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تارځ التطور المقدى والتشريسى فى الدن الإسلای 


ةله إلى العربية وعلق عليه 

الکو 5 الدکتو ر 
مد وسف موسی على حسن عبد القادر 
أستاذ ورهس قسم السربعة ‏ أستاذ بكلية الفريعة بالأزهر 
الإسسلامية بكلية المحقرق ومدیر ال رکز الإسلای 
بجاممة عيبن شمس بالقاهرة باندن 

الطبعة الثانية 
منقحة مع زبادة تعايقات 


الناشر : دار الكتب الحدثة > 


ومكتبة الى بداد 


رایع اراتا بالف 
ت معت نط اع ارت 


الاستاذ 
عبد العزيز عبد الق 


مدير ال ركر الثقائى المصرى 
ہا کرا س غاا 


حقوق اعادة الطبع محفوظة للمترجمين 


a‏ ا ا 
ایا رر 
یا ن ا مو 
مرم 
مد اله ححد اشا كرين > ونصل ونس لی سیدنا تمد المرسل بامدی والدین 
انی لا انيه الباطل من بان يديه ولا ن خلفه » ونستمده المداية فا حن سبیله 
ن دمه ة اين والعلمٍ . 
وبعد ؛ فهذه لات آقدم با للطبعة الثافية لتر جتنا العربية لكتاب : «محاضرات 
ف الإسلام »۰ أو عرف فى فرنسا والشرق : « المقيدة والشريعة فى الإسلام ¢“ 
لامستشرق الجرى « جو لدسېر ¢. : 


اسنرفو ب وار سارم : 

لقد تناول الستشرقوز من عاماء أورو! الإسلام والسلين بالدراسة من لواح 
عتلفة ؛ وكان e‏ من ملک هوی فأضله عل جل أو عل ¢ وم م ن اثر أن 
ایکون مخصتاً یصدع بالق متی مُدی إليه بعد البحث والتنتيب . 

وما یکن فون الدراسة التى تتمبز بال والعمق لالام م تدأ إلا منذ القرن 
التاسع عشر » حين ذاعت اة الشرق والإسلام فى أو ربا» وحین خد الفرب رط 
ساطانه ياسع الاستمار على الشرق والبلاد الإسلاءية ؛ ندند ہش کر من رل 

ورا اللا لٹ هذا الإسلام وراه ورجاله محاولین تعرف سر حیویته وبقاله . 

وقد کان هؤلا, الباحثون - ولا زالون طوات شتی » ينتمون إلى أ 
عديدة » وندفعهم عوامل ختلفة إلى احمال البحث وعنائه ٤‏ وإن أل م ب 
العمل على مجلية الإسلام من أواحيه التتلغة > كل من الناحية الى مخصص فا 
وع ما ری م الاوضاع . 


ي 
وقد کان امام أولا بكتب الغازى والسر والتاریځخ 2 أخذوا فى دراسة 
لقرآن وعاومه » والفقه وأصوله > وعم أصول الدين والفرق الإسلامية » وما إلى ذلك 
که من مظاهی الفكر الإسلای . 
نستطیم أن بذ کر من هؤلاء الماباء : « رنان » ٠٠40‏ الفرنسى العروف 
غلى الشرق والعرب والإسلام ؟ ومواطنه « جستاف ليبون » 0uye‏ 
ضاح ب کتاب حضارة الموب2 “النی شل هذه الأيام للمربية ؟ و« لولدكه »> 
1 الألای امروف بكتابة القع فى القر رآ وتار عه ؛ و «کا ای 4« 
الإيطالى ملف الكتاب الضخم : حوليات الإساد ؛ والأب 
H. Lenimens'‏ البلجيy‏ ساحب کان معاوية » والإسلام » وغيرها 
التي بين فيا پوضوح رکوبه متن‌الشطط والموی کثیراً ؟ و« کارادی ژو» 
القرننیٰ صاحب : مفکرو الإسلا ء والذى آفرد کل من 
بن نينا والغزالی بکتاب خاص , 


2 جد ين هڙلاء الأملام الأستاذ الحقق « لويس ماسینیون ) 101 اوNa5‏ .1 
الحجة ف‌التصوف فی الإسلام ؛ والاستاذالإنجلیزی «نیكاسون» s0اNieho H1.‏ .@ 
الشهور بدراساته ف‌التصوف الإسلاى أيضاً . وأخراً بذكر العلامة « جولد آسهر» 
ضأحب الكتاب إلذى تعتبر هذه الكلمة مقدمة له فى طبعته الثانية باللغة المر بية ' 


الؤلف : مام ودےاساتر : 
ومؤاف الكتاب هو « اجنتس جواد تسهر» الجر الأصل . ولد ف شهر بوثيه 
من شهور عام ۰٩۱۸م‏ وٹوف ف نوفیر من عام ۱۹۲۱ ۰ أی بعد سپمین عاا أو رید 
من حياة حفات بالدرس والبحث والتأليف » وكانت وفاته بعدينة ( بوداست » 
عاصمة الجر التي كانت جال نشاطه الملمى ف الشطر الا كبر من ع 


فقد أمضى فما السنوات الأول مر ن دراسته » م اتی به الال حتی سار استاداً 


٠ ره‎ 


جاستهاء وانتھی به الاس إلى امخاذها مستقراً ومقاما دابا لابحث والدرس وإذاءة 


Geschichte des Qorans. () La civilisatiot des Arabes. 0 
Les prenseurs de lslame. (¢) Annalt dell Islam(f) 


سن س 


وله ومۇلفاته» الى أدبت على بضع مثات ٤‏ کا یذ كرالدين عنوا بتر جته وتتیع دراساته . 

ولاتجب أن بكون له هذا المدد الضيخم من الؤلفات والتماليق والبحوث 
والقالات 1 فةد اجه للإنتاج ف ناحية الاستشراق وهو دون المشرين من مره ٠‏ 

ولسنا الآن بسبيل ال#مريف بإنقاجه العلمى كله ١‏ ولكن بحسن أن نشير إلى 
أن منه كتابه عن « الظاهرية ومذهمم وتاريخهم » وقد ظهر عام ۸۸4م ؛ ثم 
« دراسات إسلامية » » وقد ظهر ف جزءین بعد سابقه بسنوات ۶ م كتابنا هذا : 
« محاضرات فى الإسلام Ks e‏ عرف : « العقيدة والشريمة فى الإسلام » ؟ ثم 
أخيراً « مذاهب الاين فى تفسير القرآن » » النى تقل أبضا إلى العريية ٠‏ 

وعا لا ريب فيه أن هذن الكتابين الأخيرين ها أنضج ماكتب الؤاف عن 
الإسلام » وأشهر مارك من تراث قم كدير . 

وما لا ریب فيه كذلث آنه هذا التراث الى خلفه » وبين الكتابين بصغة 
خاصة ؛ متسر - فماأرى _ ف الرقبة الأولىء ن الستشرقين ءومنأعظمهم تناولا للا سلام 
ومذاهبه وعلومه الأساية بالدرس والبحث الستفيض ؛ ك أنه لذلك أيضا يعد من 
کبارا!ستشرقین الین فمو = بقدر ماوسمهم =الإسلام وروحه وتمالیه ومذاهیه 
والعوامل الى آرت ف ذلك كله ووجيته وجهات غتلفة . 

الکتاں ولا فیے : 

والكتاب دراسة تفصياية للإسلام من جيع نواحيه : من ناحية رسوله » 
والشسريعة وبوّها؛ والمقيدة وتطورها » والزهد والتصوف ونشأنهما والعوامل الى آرت 
ما » والفرق الإسلامية الختلفة » م الطركات الأخيرة الإصلاحية فى رأى أصحايما . 

وقد استيد املف فى كل قسم من أقسام الكتاب » وكل بحت من وئه › إلى 
طاثفة كبيرة من امراج الإسلامية الوثوق با ؟ ويسعفه عقله الألمىوبصيرته النافذة . 
وم هذا » فقد انساق إلى أخطاء غبر يسيرة » بعوامل قد يكون مها أنه پستطم 
أن يغد اما إلى روح الإسلام ومبادثه وأصوله ء وقد يكون ما كذلك ماهوطبيى 
فى كل ذى دين واةافة خاصة من المصبية لدينه ولقافته ٠‏ 

من أجل ذلك كله » كان الكتاب وهو فى لنته الألانية » أو فا تقل إليما من 


سس س 


الائات" الأجبية + معينا قويا وذخرة قيمة ن پحٹ ف الإسلام م من ناء العربية 
و ها من اللغات ؟ وم ن أل ذلك أيضا كان تله إلى المرية فرضا على القادر من 
وة إذاکان من مخصص فی الشئون الإسلامية م نشاته ودراسته وغرله 
الان قله للعربية ة کان يطلب بلا ريب بصراً بالمصطلحات الكثرة الحتافة 
تاوا بالنیحٹ والدراسة . وتعقبا لدؤاف ف كل النصوص التی استند 
رة جداً منبثة ف مراجع عديدة » ويستازم قدرة على التعليق وارد عل 
لت فيه ما لايتفق والمحق وماجاء به الاسلام . وکان تقله للعربية بهذه 
و على هده الس أمنية الدارسین والباحثین فی الإسلام. 


هذا کله عمل آخر فی اللكتاب » وهو التمليق والرد عل ما أخطاً فيه 
لاراء » وعلی ماکان منه من سوء فهم يعض الصو ص أو سوء استدلال 
وها لمل قد اضطلعت به ۰ وأعانتی فی عه الأخ الام الثبت الأستادذ الشيخ 
على التجار الأستاد بكلية اللغة العر بية بالاز هر ؛ وعضو مع اللغة العربية » فكان 
لا مه اون القع المشكور من الله ومنا والقراء جيرا ٠‏ 

على ننا جیما س ر ن الثلائة ح الذين تاوا هذا الكتاب إلى المربية مقرون 
للترجمة ف الكتاب كله أله وحواشيه » ومقرون للتمليقات التی رأنا أنه لابد مھا ۔ 


وأخيراًء” قد ینا أن بکون أصل الكتاب يقاو بمضه مضا » وان ىء 
حواشی الو لف بعد تام الأصل » كا م بى المحال ف لنة السكتاب الأجنبية » وار 
کون ااردود والتمليقات على كل من الأصل والواشى أسفل المفحات . 

وارجو بعد هذا کله » أن کون قد فنا عض ما جب علینا ےر الإسلام 
والدراسات الإساامية » وإمداد الكتية العربية خير ما كتب الفربيون من هذه 
الدراسات ؛ والله ول التوفيق . 


رمضان ۱۴۳۷۸ ھ 


الروضة مار عام. ٩‏ ۵م ر وا د ری 


مقدمة اؤ لف 


دعتنى اللجلة الأءريكية للمحاضرات ف تار الأديان خلال خریف عام ۱۹۰۸ م 
إلى القيام بإلقاء سلسلة من الدروس فى الإسلام » وهى سلسلة كان بحب أن تدخل 
عن محاضرات تارج الأديان التى عات هذه اللحنة على تنظيمها . وكنت قد قررت 
إجابة هذه الاعوة الرقيقة »> ووضعت فلا نص الحاضرات غخطوعاً ؟ ولكن ماكدت 
آنه » حتى حالت تحنى السيئة دون السفر الى كان مقدراً . 

ولا لم يكن سملا عل" إدخال تمديلات جوهرية عل الترتيب الأصلى لهذا المل » 
أو تزع طابم الدروس عنه » لم أجد بداً من نشره فى الجموعة التى شرعت فى طبعها 
فی شكله الالى » وذلك !ا أبداء بمض.الرملاء من كرم الصا وجيل التشجيع › 
وخاصة وقد كا نوا يعرفون هذا العمل من قبل . 

ونص الحاضرات النى كب بقصد ترجمته إلى اللنة الإجلزية ٠»‏ ) يدخل عليه 
إلا القليل من التمديلات اليسررة وبعض الإطافات التى أريد مها إدخال بعض مواد 
م تكن حت يدى ف بإدىء الأمر ؟ مها طبقات ان سعد التى ظرت فىهذه الفترة . 
أما الموامش والراجم الى تمت إلى الكتاب قيا لبمض الرغبات ٠‏ فل تسف 
إلا هذه الطبعة وحدها . 

وقد كان مشروع هذه الماضرات فى أول الأءر لايشمل إلا دراسة عناصر الإسلام 
الدينية دون ارخه السياسى . أما بحنى العتون « فى دن‌الإسلام » » الى تدم ظهوره 
قلیلا فی ) قاف المڪھر |ۆlضر (Kultur der Gegerwuwt‏ )ج قىم ۳ 
ص ۸۷ ۱۳١‏ ) » ققد قوبل بولا حستاً من التقاد الأ كغاء » وم الان شجولى 
على التوسع فى هذه الدراسة . 

وقد فكرت عندثذ فى أعتبار هذه الدراسة الوجزة ملخماً يصلح أساساً للتوسعم 
عند إلقاء هذه الدروس » وكان من الضرورى لهذا أن أنقل بعض فقرات هذا الحث 
من آن لخر فى هذا الكتاب . ولايسمنى إلا أن أشكر ناشر ( ثقافة الممر الحاضر 


۲ 
تو ر الققه 


l— 1‏ تاح «» الول ذ رانس « ى aelÈ Sur la pierre blanche aza‏ 
مثقفة منم بأحوال المال ا لقديم » فرصة تبادل الآراء والأفکار فی حدیث ڏھب 


مذاهب عام + فا يملق عیسائل التارخ ایی ۰ 

وقد آجری على لسان أحدم » وقد تشعب الحدیث ء هذه الك : إن من 
يسس دوا لایدری مادا رقمل »اى « إنه من النادر أن يدرك مؤسس الدين مدى 
ر عله على ريع المالم » . وهذه الكامة تفطبق أفضل انطباق على عد [ صلى الله 
عليه وسل [ 

وإله ليصح لتا أن نضيف أيضاً إلى ذلك ؛ أله بعد هذه الاتقسارات الطربية التق 
يشاهدها الرسول ؛ وجدت أمام أعيننا رقمة فسيحة كبيرة للإسلام جاوزت حدود 
الوطن وقد فشحت بقوة اليف . 

وأه من ناحية أخرى لم تكن اتم الى وضمها فى حياته لتك للملاقات 
الكبيرة التى واجهها الإسلام الفاع مذ الأيإم الأولى ؛ فقد كان تفكير الرسول 
متحي فقط وداي إلى تلك الأوضاع الضرورية أولا وإلذات'" 

وقد خطت الأمة الإسلامية حت ساطان خلفاثه الباشرین فما فى الطريق » 
سواء فى ذلك ما يتعاق بالكينات الداخلية » أو فا يتعانق بأمور الملاد المفتوحة » 


اى صلى الله عايه وء سل قد كان بعلم ما يصيبه الإسلام من الانتدار وكين الساطان » 
و اشر ابه بالفتوح الى عت فى عهد خلفاثه . وى سورة الور : « وعد الله الان منوا 

5 کې وعملوا الا مات لی تخلةم فی الآرنی کا اسعداف الن م 
ھم «. 


ن قباھم ولوکن م ديهم الى 


ار تت 


النقم الى جاءت نى اللاب كفت وتكن ما جد ود من العلاقات ٠‏ بفصيايا 
و إجاها وعا فما م ن مبادیءَ وأصول وم يکن القشسريع م#صوراً على الضرورى فى زمن 
العثة ؟ فالزية وأمثاها وضعت اطاا يفده من ياتى بعده . 


e 


موصارت بذلك - بمد أن كانت أمة دينية ك ارقت فى المدينة إلى صورة سياسية 
اسناذجة - دولة سياسية عالية . 


وسواء فى البلاد المربية نقسما » أو البلاد الفتوحة » كانت جد علاقات عاج 
التقنين ١‏ واس للدولة بازم ٤کینٰھا‏ وتثییتما ٤‏ کا آن الأفکار التی جاء ا 
كانت مبادىء وأصولاً ‏ جب أن تدطوربسبب انساع دالرة الأفكار الستتتيحة . 
آنه فالوادث الكبيرة الى لس الإسلام بواسطما دائرة الأفكار لا ى“ 
ن اكرون باب التفكير فى المساثل الدينية ' ١ i‏ الى كانت مقفلة إلى 
يلاد المرب ؛ ؛ وكذلك کانت فی الوقت نفسه تفن مسائل الياة المملية ؛ 
شكال المبادات فى أصول ضرورية + تفتيتاً متأرجياً غير ثاب "" 
وات طورات الت كير الإسلاى » ووضع الأشكال العملية » وتأسيس التغام 
كل ذلك كان تنيجة لممل الحاف التالين ؛ ول مكل هذا بدون کفاح داخل 
ووفيقات . وهكذا يظهر غير حي ما يقال من أن الإسلام »> ف ىكل الملاقات > 
« جاء إلى المالم طريقة كام » » بل على المكس فإن الإسلام والقرآن م يتما كل 
شىء » وكان الإ كال تتيحة لممل الأجيال اللاحقة"" 
وأريد ان أو لكل شىء أن نستمرض أمام نظر نا بءض الطالب المملية للحياة 
الظاهرة ؛ فقد اهنم جد [ على الله عليه وسلا وأصعابه بالأّمور الضرورية الباشرة » 
وجب أن نصدق الرواية الى ذكرت آن النى کان قد وضع تعريقاً اللضريبة 


* الأمة الإسلامية فى مك والدرية أمة دينية سياسية على السواء ؛ وإن كات السياسة ى 
المدينة غيرها فى مكة » والسياسة والدين فى الإسلام متزجان . 

الأسس الى يحتوما الكتاب مبادى* وأصول عا ل الفقهاء نى النقنين ا جد » على 
أن يفرعوا مها النطريات الفقهية ولا رجو عليما » وليس يم أن ينقلوا بها فيعدلوها ويطوروها 
سب الأحوال المستجدنة » وأشكال المبادات الأصلية لا اجتهاد فيا . إا الاجتهاد فى أشياء 
تعلق با سکت علا وتجاذ يتما أصو ل مختلفة فى الدين » فالفقهاء عملهم الاجتباد والترجيج » وقد 
عبد الله وتعبد آتباعهم عا يفضى إليه اجتادم بعد أن ياوا فى النغار ٠‏ 

جاء الإسلام فى كل الملاتات إطريقة كاملة فى البادى“ والأصول » وهذا ما يندغار من 
القائون زالنطام : أن حتوى الكليات وتارك الجرئيات والتفاصيل لاقام بالفهم والننفيذ ؟ وقد يكون 
ذلك جال للاختلاف » وهنا لا بأس به می کان رالد اميم فيم الدصوص وتعليق الوادث 

عبلغ الاجنهاد والعد عن هوى . 


COTE 


و 
أو رکا » إلا أن الحالة فى آيامه دعت إلى آن بخطو مهذه ازكاة من حالما السيطة 
كصدقة شمبية إلى ضريبة حكومية مفروضة وما قواعد ثابتة 

هذه القواعد قد أصبحت بعد موته ٠‏ نظراً للضرورات الداخلية » فى مقدمة 
الأمور على الدوام ؛ وز الجاهدون النتثرون ف أقامى البلاد » وع الأخص 
ھۇلاء لذن ۾ يصدروا عن | الدينة التى كان تأثیر لنب فما قا »> ھۇلاء ل يشماموا 
فروع الأعمال الدينية ؛ إذكانت المجاجات السياسية هى كلل شىء » ونى مقدمة 
الأ عندم . 

م هده الحروب التوالية » عا كان فام ن الفتوح الحديدة كانت تتطلب وضع 
قواعد لقوق الماريين »> وزيادة عل هذا » دضع الأنطية لشموب البلاد المفقوحة ؟ 
سواء ذلك الوضم السياسى لاء اللاضمين » أو الوضع الاققصادى لتلك الشموب 
وکن عر » عل وجه أخص » الايفة ادس الى أسس الدولة الإسلامية عل 
الحقيقة > وقد ساعدت فتوحه ف الشأام وفلسطين ومصر ف وضع الأحكام الأول 
علاك الملاقات السياسية والاقتصادية . 

۲ = ولسنا هنا بسدد الاشتنال بفروع هذه الأحكام > فإن أم أغراتنا هر 
فقط معرفة هذه القيقة : وهى أنه بناءاً على المحاجة الضرورية فى الياة العامة بدأ 
تطور الفقه الإسلای مباشرة بعد وفاة الى , 

ولكن مسألة واحدة من هذه السائل الفرعية بحب عل أن أذكرها » لأهيبا 
من احية معرفة الروح العامة طمذا الصدر الأول ؛ ذلك أنه ما لا يكن إذكاره أن 
الأواس الةدية الى ضعت للمساين الفاحين إزاء أهل الكتاب اطاضمین هر 
آثتاء هذه المرحلة الأولى من القطور الفقهى » كانت قاعة على دوح < التسای ۳۲ 
وعدم القمصب . 

وأآن ما شاهد اليوم ما يشبه أن بكون تساعاً دينياً ى علاقات المكومات 
الاسلامية » ود ظواهي هذا النشريع ف الإسلام فى كث الرحالة فى القرن 
الثامن عشر »› 2 إلى ماکان فى التصف الأول م بن القرن ال سابع من مبادیء رة 
الدينية ؛ التى متحت لأهل الكتاب فى مباشرة ت أعاهم الدينية . 


سس ع س 


وروح السا ف الإسلام قدا ۾ تلك اروح الى اعترف ¢ | السيحيون 


2 المماصرون أيضاً »كان ها أصاها ف القرآن ( سورة البقر: 5 ) « لا راه ى 
2 


e:‏ . وقد متمد عل هذه الأية فی عض الوقائم ف الءصور ا رد 
ية الصارمة عر ن لعض ھۇلاء الذين كانوا !ا ا کرموا عل الإسلام م عادوا إل 


. وع وا در تدین عر ن السلا‎ ٤ 


وقذ جات الأخبار 8" ن السدين ا شر الأول للاسلام ل للتسامح ایی 
لفاء » إزاء أهل الأديان القد: 4ة » وکغراً ما کالوا بوصون فی وصایام للفا ین 
المحسكيءة . ومن المثل لذلك عمد النى مع نصاری جرا » الى وى احترام 


: لنصاری گ م شده القواعد الى اعطاها معاد بن جبل عند ذهايه إلى امن 


لعج ودی فی ہودیته »7 . 


وى هذه الدائرة المالية كانت أا عهود الصلح الى أعطيت لانصارى الاين 

اللدولة الببزتطية الى اندجت ى الإا © وعوجما کانوا - فى مقابل دفم الزية - 

'نستطيمون مباشرة شوم الدينية من غير إزعاج مم » وإن یکن من الق أنه قد 
وضعت بض المحدود لاشمائر الدينية الظاهرة 


عل أن النقد التار ى لهراجم يدل على أن يعض التسحديد والتقييد هذا العصر 

الأول آنى فى العصرر التأخرة لار ل مرة بالك صب الذى يتفق مع هذه المصو ر2 ؛ 

فقد جاء مثلا بتحريم إنشاء اللكنائس » أو إصلاح ما هدم مها » وقد حصل هذا 

على ما بظهر أول رة من ر بن عبد العزز » الذى اذ هذه النداير > م عه فا 
بعد ذلك الت وکل الاسى الذى كان على سننه . 


وقد خد ھۇلاء ءالمكامأنضمم مهده اسي سة ضد معا بد أهل التكتاب » التى کن 
قد آذن م فہا من إخطاعهم »> وفی هذا نفسه دلیل على أن إقامة هذه المعا بد قبل ذلك 
يقف ف طريتقها مانع من الوانع . 

وک أن مبدا التسامح كان جارياً نى الأمال الدينية » كذلك من جهة أخرى 
کان رای فقھیاً ء فما تعلق بالمماملات الدئية والاق#صادية بالنسبة لأهل الكتاب » 


¥ س 


بدا الرعاية والنماهل ؛ فظار أل النمة » وم أولثك امون بحمى الإسلام 


1 


ن غر الاين » کان ےک عا ايه بالعصية وتعدى الفر ىة . 


فف بعض ارات عامل حا کر إقلم لبنان الشعب بقسوة » عند ما ثار ضد ظار أ 
عمال الضرائب » کم عاي عا قال اسول aD:‏ ن ظلم معاهاً »> وکلغه فوق طاقته 


Ll‏ حعجي جه وم اليا ة١“‏ .وف عصر حدیث من هذا ما رواه بورر 6۲ا۴0 فی 


كاه « مس سنن و ف دمشق » ۰ من انه رای بالقرب من بصری « پیت الهود» ٤‏ 
وح انە کان ی هذا الوضع مسجد هدمه مر »> لأن اگ قد أغتصبه من ودی 
ایی عاړه ھا الس 2 . 


~٣‏ و الوقت النى كانت توضم فيه التظم الأساسية الحديدة » بالنسبة 


ت وم مك مم ق ق 


لانظريات ااقانونية » فى عااقة الإسلام الفاغ بالشعوب الفتوحة كامس أولى › 
ر او سام حم باشعوب و 


كانت من جهة أخرى تند أيساً الياة القانونية والسائل الدنية الداخلية 


فی تلف الفروغ . 


ھۇلاء الحارون النتشرون ی اعا اء الدولة البعيدة » والمعتبرون فى هذه الحهات 
إخوانا فى الدن » وم حزم بعد فا يتعلق الامو ر الحاصة بإلدين عندم ‏ هؤلاء 
کان حب أن يوضع هم امام ومثال للاعال الواجية يقيدون به » ا کان جب 
يازموا بقواعد جازمة فى حل مسائلهم الناشئة ف الأمور الفقمية » الى م يكر ن مرفي 
غاا جزء كير مره ن هؤلاء المرب الفاتحين الجندن . 


ذف بلاد الشام » ومصر وفارس » كان الناس يوفقون بين تقاليد وعادات 
هذه البلاد ذات الثقافات الحستافة »> وبين هذه القوانين المحديدة . والجملة »> فإن 
الحياة الفقمية الإسلامية » سراء فى ذلك ما يتعلق بدن أو الانيا »> أصبحت 
خاضعة للتقنين . 


والقران تفسه م يط من الأحكام إلا القليل » ولا كن أن تكون أحكامه 
سے 
شاملة هده الملاقات غير النتظرة كلها ما جاء من الفتوح ٠‏ فقد كان مقصوراً عل 


ٍِ 
٤ 


س 
حالات المرب السافجة ؛ ومعنياً بها ؛ بحيث لا يكنى لهذا الوضع الجديد " 

وهؤلاء الما كون المتجهون إلى الدنيا » والذين رفعوا من شأن الدولة الجديدة »> 
لہ یکونوا لیعتوا کثیراً مہذه المحاجات ؛ وإن م ولوا وجوھھم علا » إلا آم 
كانوا أ كثر هناما بالأنظمة القانوية الدينية التى تقوى من شأن الدولة ٠‏ والتى . 
دعو إلى الاستيلاء ء على ما نجوه بالسيف من أجل ا جنس العرى 


انی ال الأمور الدينية الحاصة بالياة اليومية فقد اتترا ذا بعادات ‏ قانرنية « 


وأخنوا ف الوقائم التنازع فاا يوحيه إل 


ق ذلك ممتضى ما ريدون ؛ ؤزيادة عل هذا فانم م يأخذوا بدقة _ بملاف القوأعد 
:الى كانت وضمت فى عهد اتللفاء الراشدن . 


ول رض هذا الأساوب هؤلاء الأنقياء الذن كانرا يسعون وراء حياة جديدة 
توافق إرادة الله » وتوافق ما قصد إليه الرسول من فته دينى ؛ ورون أله مجحب 
أن ببحث عن قصد الرسول ىكل السائل ٤‏ سواء أ كانت دينية أم دنيوبة » وأن 
براع ذل ك كشال بحتذى . وكان أحسن الصادر لذلك « الصحابة » ؛ أعنى أولثك 
الذين عاشروا الرسول » ورأوا ما يعمل ؛ و“معوا منه الأحكام ٠‏ 
٠‏ وما دام الإنسان قرياً من هؤلاء الأعاب فإنه يستطيم أن يستنتج من أخبارم 
ما يطلب من ن الأعال السالحة وأمور الفقه . وبمد ذهاب هذا العصسر كان يكت 
بالأخبار التى حفظها التابمون ون این انوا ی ا هم » وحفظوا منم السائل الى 
حكوا فا ؛ وهكذا من تابع إلى تاب إلى العصور التأخرة . 

وكان العمل أو ا م يعد سليماً عندما كن إثبات أنه متصل » فى سلسلة» 
جم أخير من الصحابة شهد ذلك و“ممه من الرسول . وده الأحاديث سارت 


التقاليد سواء فى العبادة أو القانون علا للتقديس › عد أن مشت تيمها › 


يكر أن القرآن ف بط إلا أحكاءا قليلة . وهنا اشير إلى ما تقدم من أن الكتاب والسنة 
احتويا مبادىء وأصولا تكفل معرفة مامجد من الأحوال والأقضية » فلوس يصحياقتتارالكتاب 
والسنة على أحكام الياة البدوية الساذجة . 


۹ س 


کانہا قد استممات سحت سحت عبن الرسول ووافق ماما عاله من ان فى ذلك _ 
والمۇىنرن الأولون°° , 

هده ھی « الشة » » المأدة المقدسة والاەر الأول ۰ والشکل الذى وصلت 
به إلينا هو « الحديث » ٠‏ فهما ايسا عمنى واحد » وإعا اة دليل اديت ؛ 
فهو عبارة عن سالة ٠ن‏ الحدثين الان يوصاون إلينا هذ الأخبار والأعمال المشار 
إلها طبقة بعد طبقة > ما ثبت عند الصسحابة على از فد حاز موافقة الرسول 
فى أمور الدن أو الانيا » وما بت أباً حسب هذا العنى من الثل الى تحتذى كل 
بوم وسا ری انه ۰ حى فی الإسلام ٠‏ أخذت هده الفكرة ia‏ ابا أعنى 
اعاذ قانون مقدس وراء القرآن مکتو ا أو مسمو عا ک هو الال عند الود و 

والستة هى جرهر المادات 'وتفكیر الأمة | الإسلامية قدي وتمتير. شرا 
لألفاط القرآن العامة ال ہی جملا ار ا ملا حيا . 

ولبيان فيمة الس لورد هذا الثال امام » فقد روى عر ن لأف لا ارس بن عباس 
پاج مض اللوارج أوصاه الا ارغمم بالةرآن أنه ال دو وجوه وحتمل 
ممانن مختافة » وبأن يون عاده السبة فلا جدوا متها رجا" وإن کان لا كن ٠‏ 
الحرم بأن عاي قال ذلك . على أن هذا على كل حال جم إلى المصس الأول » 
دكن أن يعطينا صورة عر ن فوع الفسكرة اققاعة فى الإسلام ر 

:و نستطایم ان عزو الأحاديث الوضوعة للد جیال التأخرة وحدها بل 
هناك أحادیٹ علا طابع القدم » وهذه إءا قالما الرسول أو هى من عل رجال الإسلام 
القداى ؛ واكن من ناحية أخرى فإنه ليس من السل تبين هذا الطر القحدد 


قول إن السنة دليل المديت . الأشيه العكس على حب تريفه ؟ أى أن الحديث حليل 
اة وطريق وصوها ابا ؟ وقد عرف اديت بأل ساسا من احدتن ال . وهذا تمريف سند 
الحدیثت 
أو وص اتی أو خلقی 
کو ن حديثاً ء وقد تكون ثابتة يعمل المحابة أو الإجاع عابها . وتعورفت كعب اللن فيا 
عاق اكام الأعال 

ولوس بصحيح أن ما اأخاديت والتن الف ا ی القرآن حږ 


فأءا المحديث فهر ماأضيف سلى الله عايه وسم من قول أو فمل أو اقربر 


۶ والسنة ى 


E‏ العرعية أ لی جری تل الس ون phe‏ ۽ ول 


السكايفية كسفن الدارقطى وان ماجه . 


يصح المثيل عا عند الود > 


قالسنة مبينة لا كياب شأرحة 4 , ويقول الكانب ء بعد هذا ؟ عن السنة إنما شرح لألفاط اافرآن 


الغامضة » وإذن نفول له : ليت شرعاً وراء القرآن . 


(£) 


سه 0 س 


بن بعد الزمان واكان م ن اغيم الأصل ؛ أن تع .أععاب الذامب النطرية 


: والملبة اديت لا ری عاہہا شاثبة فی ظاهرها › ورجم را إلى الرسول وأععابه . 
قاو تی أن کل. فكرة وکل حزب + وکل صاحب مذهھن ¢ بستطیع دعم رأبه 
١‏ الشكل ؛ وأن اماف له فى الرآى سلاك أيضاً هذا الطريق ؛ ومن ذلك لا يوجد 
دالرة , المبادات أو القائد أو القوانبن الفقهية أو السياسية مذهب أو مدرسة 
تمۇزارأيپا بحديث أو بحملة من الأحاديث. ظاهرها لا تشوبه أية شائبة :. 
يستطع السامون أنفدمم أن فوا هذا الحمار ¢ ومر“ ن أجل هذا وضم الملاء 
اما ل4 فیمقه ؟ وهو عل زق المحديث ٤‏ اک پفرقوا بن ا وغیر 
افيح من الأحاديث إذا أعوزم التوفيق بان الأقوال ال#ناقضة . 
ومن السهل أن بوم أن و جهات نظر م فن النقدلست کو جهاتالنظر عندنا » تلك 
إلى قحد تید ما حالا كيرا نى النظر فى تلاك الأحاديث الى اعترها النقد الإسلای 
,نیح نیر مشکوك فیا » ووقف یا 4ا لا بحرك سا کنا . 
ولقد کان من تتائج هذه الأعال النقدية الاعتراف الكت الستة أصولا ؛ 
وكان ذاك فى القرن السابع الهجرى. ٤‏ ک ققد چم . فا عاماء من :ر جل القرن الالك 
المحرى أنواعا من الأحاديت کات مممارة ٤‏ رأوها أحاديث حيحة . 
وقد سبحت هذه الكتت مراجع عزو ا اسنة الى وتر :اقام 
الاول مها الصحيحان : ينح البیخاری ( توف فى سنة ٠١١‏ ه سنة ۸۷١‏ م ٠)‏ 
وسحیح مسل ( توف نة ۲۹۹ ه-سنة A۷٥‏ م( > وها المرجعان المحيحان اسنة 
الزسول . وقد غم إلمما ا ایا ک راجم. ممتيرة سان ى داود ( ونی سنة ۲۷۵ ھ 
سن ة ۸۸ م) › س النسان ( تونى سنة ۴۳٠٣م‏ سنة ۹١١‏ م) » والترمذى 
( توق نة ۲۷۹ ۾ نة ۸٩۲‏ م ) » وان ماجه ( تو سنة ۲۷۴ سن ۸۸1 م( 
وإن تكن قدا لاقت فی ذلك ' بعض الاعتراضات > وکانت کتب ماللك. بن اس 
الى ا عادات اللدينة د وطن السنة س ممترة » ولکن ذلات لیس من 
وجهة المحديث . 
ومكذا قام مجانب القرآن راج أخرى » زكاذت هما. أهمية كبرى ف العرفة 
وف الحياة الإسلامية . 


س وس 


س ومن ناحية التطور الدينى الذى منتى به هنا امنا « الحديث ٩‏ من 
بناعنية شسكله النقدى › وإعا متا من ناحية التطور ؛ كا أن مسألة سحته وقدمه 
جیء متأخرة عن معرفة أن « الحديث » تخل فيه جهود الأمة الإسلامية فى 
سملها الشخمى امالس ؛ وأرى ذلك كله من الأمثلة الكثيرة للا غراض الى ل 
كن موجودة فى القرآن . ٍ 

ذلك يانه تندمج فى الحديث أمور القانون والمادات والمقائد والأفكار 
االسياسية ؛ بل قد لف فيه كل ماعلكه الإسلام من عموله الشخصى › 
«وكذلك الأمور الغرببة عله »> وقد غير هذا الغريب الستمار تغييراً أده عن 
«أصبله الأخوذ منه ؛ وض ذلك كاه إلى الإسلام . 

فهناك جل أخذت من المهد القدم والمهد الحديد ٠‏ وأقرال لار بائيين أو مأ خرذة 
من الأناجيل الوضوعة » وتماليم من الفلسغة اليونانية » وأقوال من حكر الفرس 
:واطمنود -- کل دلات أخذ مكانه فى الإسلام عن طريق « الحديث » ؛ حى لفظ 
(lg):‏ م مکانه فی الحدیث المعترف به ؛؟ دا سيت نلك غالا الام 
بطرينى مباشر أو غير اشر تلك الأشياء البميدة عبد" 

والثل الجسن للك هو هذا المثل المعروف نى الأب المالي °١‏ لا النى 
كان. حمل كسيحا يرق فا كهة الأشحار » ومر مثال للولية الشتر ك ين 
الجسم والروح ٠‏ 

وهذا ما يظهر ف الإسلام متمثلا فى الجديث وسنده اتسر .أو او کر ن عیاش 
دعن سميد البقال » عن عكرمة » عن ابن عباس" وهذء القارنة و تطبيقها لعرفهما 
كذلك عند الربانيين » فقد جاءت ف التامود على لان الرباى « ممودا هاناسى 
:تطبيقاً تلماطر اللك الرومالى وقسكيتاً لسلوكه وقلبه . 

وعن هذا الطريق دخل الإسلام > وتسرب إليه ؛ ك تر کییر من القصص 
«الديلية ١‏ حتى إذا ما نظرا إلى اواد الممدودة فى الحديث ء ونظرنا إلى الأدب ادي 

* ذكر أن الأحاديت دلي كشي من الآداب الهودية والحكم الفلسفية » وهو بهذا عاط 

بالحديث مايؤلر عن مثل كعب الأحبار وغيره .من الإسراثيليين . عم فى المديث الصحيح شىء 


ما يوافق الإسرائيليات وبعض الأمثال العامة » وهذه مصفرها الرسول کا هو مصدر رها » 
دولا شی ء فی هدا , 


— ۴ س 

الهودى » فإننا نستطيع أن نمث على قسم كمير دخل الأدب الدينى الإسلای من 
هذم المادر الهودية . 

والسمى للاختيار والاشخاب والتوفيق الذى ظهر فى الإسلام عند نشأته ء 
تطور فى هذا الوقت وصار كثيراً . وإله موضوع جذاب لاباحثين الین مہقمون 
النوع مى الأداب الدينية ٠‏ ليثبتوا وعققوا هذه المواد الخافة ذات الأصول: 
إلى فروع _كثيرة » ويكتشفوا هذه الأغراض . : 
وسکذا سار « الحديث » إطاراً للأأفكار الدينية واللقية فى الإسلام وتطوراله ' 
؛ ,وفيه. ظهر تطور البادىء الأخلاقية الى وأجدت آسنها فى القرآن ,٤‏ 
ري هذه المحركات المحلقية السہلة اللطيفة الى م يكن الإسلام ف المعر ر الأولم 
۴ ها مد . 

وش امي أودعت هذه البادىء ذات-التقوى المالية الالية من الظواهي . 


وجدها ؛ والى سترى الآ بعض مثل فما ٠‏ وأصبحت تدور حول الرحة سواء 
ف اذلف الرحة عند الله أو عند الإنسان : « جعل ال“ الرحة مائة جرء > فأمسك 
تسعة واسبعين جزءاً» وأزل فى الأرض جز واحداً» ومن هذا الجزء تراج 
الق“ حتي .رفم“ الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ؛ » ويقول. 
اله اذا ر جوم ر می فکولوا راء جيخلوقاى » ٠‏ « الساعى جلى الأرملة. 
واللسکین کالیاهد فی سبیل الہ وکالذی یعوم الہار وبقوم الیل »؟ . 

جد فى الحديث فا شلق مرذا المنىوصايا وصى ها الرسولى آقرادا من الصحابة 
ليعنوا بالفضاثل والاخلاق الطيبة » على أل ذلك جوهر البين الصحيح . 
ولا يستحق التقدير عندى من هذه الوصايا الكثيرة ن مثلى الوصايا الى 
آوصی ا أ رر الذفارى » الذى كان قیل أن يسم te‏ ا اجر ا ¢ تم کان ف ام 
الفتنة فع الأرل E‏ يلقت ر لل یام ¢ د قول DD:‏ عاەنی حہیی سیعة. 

: ققال : حب السا كين وکن قرا مهم ...2 . 

وقد بلغت الأعمال الدينية فما ha‏ م ن ارق م هذه الطلبات الى جاءت فى 
الحددث ٠‏ فقيمة العمل تقدر بالنية الى دفعت إلى عله ؛ وهه ھی احد لادی 
المالية لاحياة الدينية ف الإسلام » والذى يدل على ينها آنا كتبت على الاب 


سسس ل 


س کي س 


اكير للازهر > هذا الملكان الرئسى لاملوم الدينية فى الإسلام والذی زوره 
السكثيرون » حت ند كر الداخلين ف هذا الكان أن يوجبوا على أنفسهم حصيل 
الملل وحده أو التقوى والنسك ١‏ « إ ع ا الأعال” بالات ¢ 

وقد ادتتع. شأن هذا المحديث إلى أن سار فكرة تسيطر عل كل الأعمال الدينية › 
قول الله « لا قوی نایک ولا لاقولی پمال 54 ٤‏ وهو حدیث ماخر ظهر 
کصدی لاقتنا الؤمنين بذلك وعلامة على قيمة أعاطم الينية" 

کا أن التاثر الأدى للتمالم الاعتقادية رق شاور « المحديث » وسأذكر هنا 
le‏ واحداً له أهيته لثقدر اکر الدنية فى اوم ٤‏ قسن مڏهن ال ران 

فى التوحيد يعد الشرك أ كر الذلوب ولا یغفره الله تعالی (سورة قان آي ۱۳ 
عمورة النساء أي )۱١١‏ . 

.وف تطور هذا القصور الاعتقادی الأوّلى کا بظهر فى الحديث » رى أنه لا يدل 
على الشرك وتشويه عقيدة التوحيد فقط ب ل كذلك كل ضرب من العبادة يشنم مها 


أن محید الله غير «قصود لذاته . 

:و كذاك ت أضيفت إلى هذه الدوائر جلة من التقائص والعاصى ؛ مثلا الزلء فى 
الأعال الدينية » بان بقصد با كسب إجاب الاس » نوع من الشرك » لأنه وضع 
خا پإزاء التفکیر ی الله التیکیر فی مراعاة الناس <( ارياء لايقفق مع التوحيد ؛ 
وكذلك الكبيرة نوع من الشرك » وعى هذا الأساس أمسكن أن يكون نى الماقية 
'الإسلامية طبقة من الشر ك الأصغر» أو الشرك الى اللكامن فى أعماق النفس » وأن 
ينسم هذا المنى لداارة واسعة . 

وهكذا » وضمت فاية المياة الديلية أيضاً وضماً آرقی ما کانت ليه فى الإسلام 
الأول » وقد معنا هنا أفوالا لا كن إدراجها فى السوفية الاخ رة مقفقة مع هذا 


ام لاتاق 

قول إن حديث ( إا الأعمال بالنيات ) حديث متأخر » وهذه دعوى باطلة » فهذا 
دين خاب به مر الئاس وأسنده إلى الرسولى » وصدق عايه لامعو »> وھ هور رک من 
حابة رسول آله . 


وعو یذ کر تطور اديت ٠‏ وهو اتهام باطل ؟ وي ذكر التطور ف العقائد » وهو کا ترى . 
واا قيل إن الرياء نو ع من الشرك » فالغرض من ذلك الاق والبميد من هذه الله » ولابراد 
البرك المحقي حى بقال إن ذلك تلور في اأمقائد . 


س یھ س 


ولیس هذا فما يظهر موضوعاً بل إنه متفق عليه من كيار المماء حيث يوجد ق. 
الاربتین حلدايا ء وذلك هو الديث القدسى : «لارال عبد يتقرب إل بالنوافل 


حتی حب ؟ فإذا أحبیته کت س الذى e‏ به » و بره اذى بص به » ویده. 
التی ,بطش ہما ورجله التي شی علما . 
وکل هذه الأحاديث؛ سواء فى ذلك مابتعلق الأ الفقهية أو الأمور اللحلقة 
ية + رجمها اسعابما إلى الرءءول بوا ملة ماله متيل إلى السجاي اللى 
م الأقوال من الى وراه يعمل بهذ المادات . 
'والنقدة السون أنسمم لم حتاجوا إلى استمال كثير من الذكاء لكي يسنشفوا 
سان هذه الاختلافات .الى لاتعفق وظروف الزمان الموجودة فى تلك الأخبار › أو 
تلك المالات الى تستدعى الظر والتقكير ٠‏ أو تلك الهم لاو جهة إلى صحة ق كيين 
من 'المديث عند مقارنة هذه الأخبار فة ٠‏ 
. وقد ميت أسماء بمعض هؤلاء الرجال الین كانت هم نية صالمة ف وضع هذه 
هذه الأحاديث النافعة ونشر هابين الناس .كا اتر کر من الأتقياء » عند وفانپم 
بلا ردد عا م من فضل فی وضع أحادیث کثررة ؛ ورا کانوا لایرون نی هذا 
مرا أ لايقفى.والاستقامة متى كان الواضم بقصد إلى فايات طيبة . 


وقد کون اازاوی ممما ف روايته » ومع ذلك ببقی رجلا شريفا لابحط ذلك. 
من شرفه وکرامته الشخصية أ و احترامه الديى » إذ كانوا قدعا لاارون من غضاضةا 


ف التصریح أن فی الحدیث ةما غير صحیح : «کأن بقال عن انی ف حیاته ذبا 
کا کذب عليه بعد موه ) ۰ 


وحيا روون من ناحية أن النى أوعد التكذب بالنار ؛ فإمم من ناحية أخرى 


وکر با الاطلور فى المديث . وير الأعاديث المعيحة کاحاديت الأر بعبن النووية » 

ومنها : « ٠ا‏ بزال عبدى يتقرب إلى بالوافل » «الشك والارتياب » وسنده فى ذلك أن موضوع 

الحديث اسايق لا وناست الزس الأول للإسلام , والمديث على لايع انى دأبه قوی وخاقه 

3ء کا 

٣‏ يسع بسمع الله وييصر إإصره . وهذا جار عى سن المرب ف التبيه والثيل توكيداً لعي 

الراد واشیاً مته ؟ والعي الذى يرع إليه لال المتصوفة من وحدة الوحودء وما إلى ذلك » 
إ بعد عن الدیڻ کا ل اللعد أولا ور را » مي عن الاص . 


ادن عثال »ر ن واه بصرفها اله » فهى دالا فى طاعة لا تيد عن الشمريعة قيد شعرة 


و س 


يقررون مثل هذا الحديث : « سيكثر التحديث عن ى كا حدثوا عن الأنبياء Ele‏ 
ع فاعرضوه عل کتار اب اله قإن وافتق کتاب اه فأنا له وان خالف کناب 
اله ن أقلہ » ؟ وماروی عنه من اه « مافیل من قول حسن فنا لته » * 


وهكنذا امب وضع الحديث دورم أمام اناس » وقداعترفق آس بن مالك » 
الى ماح .از سوا ې کر ما leurs pie‏ ل عا د عر ا + 


ا ا 


حدګه به فالآ فال «لیس کل ماحدتا به ”مناه ع نالو Is‏ تالانکا عضا . 


فعنى « أن الرسرل قال » أنه سحي لاغبار عليه فى الدين » أو أنه أءر مرغوب 
فیه وکان یکن آن بوافق عایه الرسول ۰ وید کرنا هذا ۽ا جاء ف التلمود » من أن 
كل مايقوله أحد التلامذة فى المصور التأخرة موافق لا أخبر به موسي فى سا0 


٩‏ ¬ وقد وجدت مفعریات الورع ی وضع الحدیث ساهلا عاما عندما تتناول 
الأحاديث الماهية ۰ أو الععلقة ملقة بقضائل الأعال 6 ولکن عاماء الدان الأقوباء کانوا 


بقابلون ذلك بمين الد حي پى کک شرعی على مثل هذه الأحاديث » ولقد كان 
هذا على الأ كثر ما يبو إليه أصحاب الآراء الحتلفة الذين بأتون بأحاديث عتافة 
متمارضة فبا يما ء فليس من اأمكن مطلقا أن يكون هذا أساسا تى عليه أحكام 
العبادات والفقه والعمل . 


e‏ . . س 
وفل ادى هدا الكف والارتیاب اى ظهور طرقة » سادت هنل بدء ألفمه» کان 
أصيحابما يستعملون انب الأحاديث الصحيحة عند وسال ثابتة لاستنتاج القواعءد 
الاينية » م هذه الملاقات التجددة كان يرى من اللمير أن تتن بإاستممال القياس 
* المكهاء عذوا ينقد المديث » وببان امقول والمردود » ودرجات ا ى من القبول والمردود . 

فکان نشی بود هذا ألا رشك ى ةما ره ۾ ود ما رفوه » أو مناقشة تواعدم وضرف 
فی هذا الاب ؟ وحدیث من کذب على تعدا حديث تيح ؟ والمديث الآخر الى يتضن عرس 
یٹ عر لى قران فی تال وەلعن ستو جیان رده وانکاره » وقد کان ذلاف قرلا ان شض أل 
الزندقة ومن لا لاق فم ؛ يبفون به هدم المسرية وتممليل كتاب | الله إذ كان بيانه وتفصيله 
فى السنة. وقد فر د. اسيو طی الا فی هرا الى سما « مفتاحج المنة فى الاحتهاج اة € » 
وقد طبع فن مصر. » وعرض فيه هذا الدیث وذکر تقولا عن الشافمی والییق اه ملقطم > 
ون فی سنده. خالا ن أي كرمة وهو ججهول . الظر س ١٤‏ من کاب السيوطى . 


لن س 


. والاستتتاج والرأى الشخصى أبضا» ولايثرك الحديث عندما بوم على أساس ابت 
ولكن الإستنتاج الر يأخذ.مكانه بجانبه كطريقة صحيحة للفقه ومطلوبة أيضا . 


ولیس غرهاً أن. تكو ن هذه التمالم الفقهية والتفضيلات الستعملة قد تأرت 
كلك بثقافات أجنبية » کا أن لف الفقمية الإسلامية تحمل على سبيل الال 
کا حقق ذلك البحث الحديث ميقا ابا - نارآ غير متكورة من الفقه ازوماتى ؛ 
اء ف ذلك من ناحية الطريقة “أو من ناحية الأحكام أل رە . 

وما يكن ٠‏ فهذه الأمال الفقهية الممية الى ازدهرت فى أئناء القرن الثانى 
ری أضافت إلى الثمافة المقلية ١‏ الإسلامية مادة جديدة هى « عل ألفقّه » > ذلك 
القانون الدينى الذى تحط بيد ذلك بالتفصسلات الک ة فى طريقة الحياة الدينية 
والعرفة الدينية الحطاطاً سيت ٠‏ وكان لاتنيير السيامى أ كير فى تطوره 6 إذ حاد 
اروخ الإسلامية إلى طريق جديد » ونم بذلك سقوط الدولة الأموبة وقيام 
الدولة الميابية . 


ولقد. کاٹ لی ؛۔ فی عاولاتی الس أبقة “٠‏ فرصة بحت القوى امرك الى وجدت 

فى كلا الدولتين » وف إظهار الؤرات »> مم عض الاظر عن الأفضكار اللكية الى 

آرت فی تلك التشییرات التيوقراطية الى ٠‏ كساها المصر المباسى بطابمه الحاص › 
عا ف ذلك أسلافه . 


وارد الكّن أن أشير إشارة قصيرة إلى أن الاتقلاب الذى جاء بالمباسيين إلى 


مركز الحلافة م یکن اتقلابا سياسا سب » وتغيير ماك عك » واكنه ف الوقت؛ 


اسه أظهر ضرا رأ الملافات اة فدلا ن الاو بون ان رعا م الاتقا 
e‏ امز دنا ء والدن اهتموا ی بلاطم ۲ بدمشیق وق قصورم فى الصحراء › 
بالتقا ليد والثل العربية القدية _ بدل هؤلاء جاءت ساطة « كهنوتية ٩‏ ذات أفكار 
«كنسية ¢ . 


بذ کر أن الغغه الاسلای تأر بالةانون الرومانى وغه » وهن لرءة ارقي وم بقينوا 
علا دلبلا ۽ وا يبغون اتقاس مقومات الإسلام والمط منها دای اوی والصبية ٠‏ ومصادر 
الفقه الإسلاى معروفة لين 8 هذا اارأى. انی رفون به . وع هذا » چنا أن تشر إلى بث 
الأسيادالسكي صليب ساي اعا سب أحد الرزراء البايقين س الى عبر يلرام وعجلة المبان 


ااسامين بمددها ؤر¿ ۸ بولية عام ١‏ ۹4 ل تفه دجض هذا للرأى من المستفسقين .. 


NNE 


س ۷ن س 


فک سس العباسيون حقمم فی الساطان عى م ٠ن‏ نسل النى » كذلك 
ادعو اأ يۇسسون حکومہ م » الموافقة السنة الث انی وما بتطابه ان على قاض 


حكومة معروفة عند الأنقياء ء بأنپا ذات ىة غير دينية 0 


وقد اجدوان الاحتفاظ 7 ااه ر لان حقوم قوم عأيه » وعلى هذا بقيلوا 
مط أن کو لوا ملوکا› بل ا رادوا 1 ولا وبالذات‌أن سبوا آم راء ديون » وان 
هم حکومېم على آنا پا حكومة ديلية . 


وی حکومہم - خالفینف ذلك حکومة الآموبین _ کان القانون‌الدینی هوالسبيل 
الوحيد الذى بحب السير عليه » و حاولوا خلافا للا مو بين أيطا أن بكون هذا الادعاء 
حقا فى الظاهر لعبا مهم باحق المائلى الذى و صلوا به إلى الم . وأفاضوا ف الكاوم 
المدهون فى تقديس الد كريات النبوية » وف ى كلام ظاهره الصلاح ٠‏ مريدين بهذا 
وذاك آن بظهروا افم لأسلافم 
وقد جب الأموون هذا الفاق » ولو آم کالوا #تلئن بحس المقيدة الإسلامية 
فام م راءوا ف وظيفمم بار جوع إلى الناحية الد ية › وسر چم ذا رة أخرى . 
وفیإبان کر هذا ابي ت كان عمر الثالى وحده»وهوا حد الأصراء الذن ر وا فی بر 
صالة والذى ساعد جهله بالأمور السياسية على سقوط بيت »> هو الذى يكن أن 
نمم عنه أنه رفض|ء ام التأسيسات الحسكومية اللازمة لادولة ؛وهو وحدءالذىيكن 
أن تصدر عنه هذه الكاءة التي قالما انمض عاله ء مندما أخبره اله بلره السية 
واع اوا إلى نمه انه لمارا ۲ فرد عابه بعوله ١‏ حسما بالمدل وی طرفها من 
الظر ‏ » » وهى كلة لا ءكن أن تدر عن الأموبين . 


وهكذا كان القول الت والمل اللاشمة شمار المباسيين » أولثك الذين كانوا 
محاطين بالظاهر اللارجية الى كانت عند لوك الفرس من آل ساسان » کم أن الل 


٠‏ ذکر أن ر رن عبد المزیز أعان جه بالأمور السياسية على سقو بيته . ولو كان 

مر ل e‏ وم باقن س اسم وإ برجم سقوط ماکهم ا کان عایه بعض 
خلفاهم من القللر »> ويقطاة الاتميين وتدبر گاید م وغفاة 4 لاکن عم “< < ۴ هو مین 
ف التارع . ۰ 


-— 0 س 


الأعلى للحكومة الفارسية من تآخى الدين والدولة" كان المي الظاهر لادولة المباسية». 
فليس الدبن هو مصلحة إلدولة فقط ».رلكنه مصلحتها ومهمتما المالية . 


فن م بستطيع الإنسارن آن يتصاور بسمولة مقدار الارتقاء الذى صادفه رحال. 
الدين ق البلاط وعند المحكومة ء فإذا ر الأر تنظمم المسكومة أو قالوما على 
فسكرة ألدينية ء كان هؤلاء المتنون بالسنة وعلومها ااستار ن لافقه م المقدمين 
نيام بذاك » ومن أجل هذا كان عصر هذا البيت هو الوفت الناسب لازدهار الفقه. 
لاسلای مد أن بدأ قلیلا مقواضاً ‏ 


E‏ النظار فی الحدیث التنوی واليڪث عنه وروایته رد ممل غار من 
"أمال إلتقوى > ولكنه كان ذا أهية علية كبيرة ؛ ذلك بأنه م تكن ؤس أمور 
الق والمبادات على ذلك فقط ؛ بل كذلك سكل الدولة م القضاء فى كل الأمور 
المملية ؟ ضلا عن وجوب آوافق إلذظم الوطنية الأولية وطلبات الفقه الديني .. 


وذلك کله کان من الواجب استنباطه والقيام به بناية الدقة. والكال + و 
من هذا تطور الفقه ووضمه » وان حاء وقت الفقه والفقهاء ؛ وان صار الرجل 
المظم هو القاضى . ۰ 
ولم كن الدينة » منشأ الإسلام المقيتى وموطن السنة و ركز التقوى » هى 
وحدها الت ى كانت ننم للآن بروح الفقه الديى » بل كذلك وط الدولة الحديد فيا 
بین الهرن »> ومن هنا السعت فى أجزاء الدولة البميدة شرةا وغربا وتطورت ف ظلال 
الحلفاء دراية عم الفقه » وحمل الناس الديث هنا وهناك » وأخذ الناس يستنتجون 
ا هو عندم مبادىء وأحكاما جددة . 

۰ تكن هذه الاستنتاجات ل تكن داعا متفقة بعضما مم البمض ؛ ب ل كانت هناك 
أيطاً وجهات للنظر وطرائق تلفة ٠‏ فن هؤلاء من يهطى الحديث الاهمية الأول ». 
ولكن الأحاديث التعارضة قد تعطى أجوبة عتلغة على نفس السؤال الواحد » فهنا 
بب المييز والترجيح ؛ وآخرون م بقفوا عند الأحاديث امرجردة تظراً للقممة فى شكل . 
الأحاذيت ٤‏ فوم يدون المحرية فى قیاد مم ک أن الماوات ت المۇسسة ی الحهات. 
الاقام وابمقوق العرفية لا بجكن: وة إزالما ءرة وأحناة: : 


وه سس 

وقد أوجد الفرق بين هدن المذهبين ؛ المتدالفين فى ءرضمما ؛ أحرااً عملية . 
ومدارس ابتمدت عن بمضما فى تفصيلات الأحكام غالبا وى الطريقة. كذلك ء 
وآسمی هذه مذاهب ولا تسمی فرق . 

وقد اقتنم هؤلاء الرجال العمليون من أول الامر بام جيم على الق » ونم 
اخدمون مبدءا واحدا » وعلى هذا الأشاس كانوا يتبادلون الاحتر ام الوا وف 
التادر أن يقم بين هؤلاء الغاوبين البالنين فى الفيرة فمذه المذاهب أحكام قاسية ؛ 
ولم بظهر التمصب الذهى إلا عند ما أزداد المح عند الفقهاء > الأمر ألذى كان. 

(TT) ّ‏ 
موضع لوم آهل ا لحد ممم ۰ 

وعلىالعمرم فد طم بالنسامح بان الجميم هذا المحدیث : « اختلاف آمتی رة 
وبیدنا من الأدلة ما يؤید أن هذا ادا إا عل وجهة التو فين طد المحإث ٠‏ التق 
وجهها المدو فى الداخل والكارج > لمذة الأعال الفقهية الختافة فى أشكايا 


غير القاطمة9 ° , 


وقد بق إلى يومنا هذا الاعتقاد السائد بأن الأعال التخالغة للمذاهب الفقهية 
حب الاعتراف بانہا كلها مستحقة لل#صدينى على النساوى ما دامت ترجع إلى تمالم 
الأعة ومام ٠‏ أو للك الذين أجم اإسامون على الاعتراف بإمامتهم وحدها ؟ حتى 
کان الاتقال من مذهب إلى آخر نى سبيل أغراض راع أعراً سمل المحصول»› 
ولا يستدعى تفييراً ف الأعال الدينية » ولا برط بشكل معين من الأشكال ٠‏ وقد 
جم عبد الوهاب الشعرالى فى ميزانه الى ترجه « رون » أقوالا بالوافقة على هذا : 


حقا ء م ينج هؤلاء الذين نيرون من وفت لأخر مذهيمم » جريا وراء الطمم 
فالناصب » من سخربة معاصر مم . فن أمثلة ذلك قاضى دمشق الشافمى تس الدن. 
المنلتى (۹١٠م)‏ الل ى كان مرة حنفياً ومرة مالكيا » ولم يكن الانتقال فى غه هر 
سيب السخرية » ولكن الباعث عليه هو الذى كان مدعاة اهرْء. 


“ يعبر حفيت ( اخثلاف أمى رحة ) وله ردا من الاين على ماجة أعدالهم هم .. 
وما عرفت هذه الياجمة الطالة إلا المصور التأخرة »> ومن هؤلاء-المستعرقن أقنسهم . 


5 


ويسقطیع أن يتمڏذهب الشخص ف نفس الوقت عذاهي محختلفة » وکان تمد بن 
ساف أحد علماء القرن‌اام س اجری ( ١۱۱۳م)‏ باق بلقب ( ( حنةش ) لأنه غير 
دهبه ثلاث ءرات فی وقڻ قصیر ؛فکان حیبلا ˆ م حتفيا - م شافعیا؛ وقد اختصرت 
لقبه:أماء هؤلا, إلأىة٠‏ وجدۋ ف الماثلة الواحدة أن الأب وأبناءء يتمذ هبون 
اهن محتلفة ؟ فكأن حد الأخون ف مدينة القاهرة شيخ الحنفية والآخر شيخ 
لښافعية ف نفس الوقن » والأول هو أحمد الشنبری ( ۰۹۷ ۱۹۰ ) وکان 
۶ بالشافى الصفير : 


:و جف غير هذا ى العصور القأخرة > أنأحد الأتقياء اء فی دمشی دعا الله أن , رزقه 
تأولاد ٤‏ لیحعل کل واحد مم على مذھب من اذاهب الأريمة» وريد 
در نا فی ذلك أن الله استجاب ل۳74 . ولو يعد غریبا مابروی عن عاماء مشهورین 


ألم يبون کثیراً | من فتاوام على مذهبین متخالفین فى الظاهر ° . 


وهذه النواحى الفقهية الختلفة م سكن موجودة فقط فى المصرر الأولى عدد 
'ازدهار العلوم » بل كانت كذلك ف المصور التأخرة عندالتأخرين ؟ فقد لقب بالذاعى 
”جد بن عبد النمم الدمنہوری ( ۱۱۹۲ م) النی کان معروقاً فی علوم أخری عقلفة 
*التواحی » ( اقد كب فى مل وطاقف الأعدناء وى مل التجوم والللانم را کتدان 
-عيون لاء وغيرها) ء وقد كانت فتاواء على الذاهب الأربىة > وقد کب على بض 
کتبه (کشف المیون) المنی الالسكى الشافى انل > ولم جد أحد أن فى ذلك 


-غضاضة › واه عخالف للقوأعد أو وجه الصواب . 


وقد يٽ من هده الداع المتباينة الافة فىأمورقليلة ف العيادات والعاملات › 
“أريعة مذاهب تتقاسے العام السلا فی هذه لاام وكثرة ةأتباع مڏهن دون آخری 
بلد من" البلاد الإسلامية جح فی بدء الأمر غالا إلى حالات شخصية كان هما تأثير 


ذلك ۰ کدخول تمالم أحد هذه المذاهب بواسطة آتباع ذوى مكانة | ااا 
کوان المدرسة. 


و واسطة هدء التاأثيرات بت الھب الشافی At‏ — 


AY:‏ ف لعصضس 
اجر :ا 


مص وی شرق ريد وی “جنوب تلاد تالهرت اهناك امعد إلى 


س 
المالم المندى ‏ ون أجراء أخرى من مصر وق مال أفريقية كله وفى أسبانيا قبل » 
وأخيراً فى رب أفربقية ء دخل مدهب إمامالمدينة مالك بن اس( ۹ ۵ ۹( 
وقد بمشت أحياً الشثون الاستمارية لأوريا بواعث لأجل تبيين الملاقات الفتهية 
الشعوب الإساامية الحاضة نما . 

وا جب التنويه به الكتاب الكبير الذیآخرجه « اجاریو بجویدی وسنقلانا » 
بتاء. على توصية من وزارة الستممرات الإبطالية “وهر رة لكتاب اققه الالر 
« الختصر ليل بن إسحاق ٩‏ مع ملاحظات‌ومقارنات » وحتوی على علرین کیرین 
(۱۹۱۹ م )ى المبادات والماملات ؛ وكذلك كتاب « مبادىء الفقه الإسلاى. 
الحتنى ولال والشافى والمنلل ۳ ٩»‏ ۰ الد صور به مؤلفه امندی السار 
عبد الر حم فقه اذاهب الأر بمة . 

وب جانب هذا اختارت الماد الت ركية سواء فى ذلاف آسيا الوسطى أو الثريية > 
وكذلك اهنود السامون؛ مذهب ألى حنيفة ( حول ٠ه‏ ۷۷ م) الإمام المتبر 
الؤسس الأول جموعة فقهية لدرسة الرأى . وأخيراً اتنشرت هذه الأبام تمالم 
الإبام مد ت حنمل ( ۸٠١ ۸ ۲١‏ م ) وهي تمثل الحتا الظاهر اللقافة الع 
بالسنة » وکانت قبل ذلاف حوالى القرن الاس عشر موجودة بقوة بين سکان ما پهن 
آلهران وسوريا وفاسطن . 

وبقيام المانيين » كعاب الساطان فى الما الإسلاى » انكشن فى والح 
حکھہ تمالم اللذهب التبلى غير النسامع شي فشيثاً » فى الوقت الذى قوى فيه قوذ 
الذهب الحننى . وستكون لتا فرسة هذه الحاضرات لالسكادم على هذه الولادة الثانية 
لمذهب انبل فى القرن السام عشر . ومسلو الولايات التحدة » ومعهم الفيليبيرن 
يقلدون المذهب الشافى . 

- وهنا حل للسکاوم على أصل کر ثل فكرة طور الفقه الإسلاى أ كثر 
من غيده » ويسور المنصر اأرفى الاتقسامات الغاهرة فى التطورو الفقعى المذعى 


الجاص › وعرالإجاع . 


فن آثناء عدم الاستقرار النظرى فى الأعال اتر فى دالرة الملاء المسهين أسلل 


ente liHitDD a 


۳ 


بدأ وبق على الدوام مستبرا مم استمالات خدلفة » وقد جاء هذا الأصل فن قول 


الول ولا تحتمم آمی على اة » » ومن قوله فی حدیٹ فی نظام مقدرج 
او آجا رک الله من ثلاث : أن يدعز علیک نبیر فہاتکوا! » وأن يسر آهل الباطل 
مك على أهل احق وان تجةمە وأ مل ضلال7 ٩9‏ ¢` 
٠.‏ هتا نمم ء تكلم على أصل « الجاع »اانىثيك نظريات أهل النةالسهين ٠"‏ 
بوالةظ المرنى « إمجاع » يليك هذ الفكرة الأساسية فىالذهب السلى فى الاإسلام ؛ 
فی أن الإنجاع لا یکون على لال مطات .. وستمر فى أثناء عرضنا لهذا البحث 
تطبتقا ت کر هذا الأمل وعو الإجاع › النى يمطينا الفقاح لفهم تار تطور 
السام ى علاقاته السياسية والاعتقادية والفقهية ؟ فا تقباجه الأمة الإسلامية يجا 
صادقاً يزم أن بكون حيحاً سادق » ورك الإجاع ترك لاسلة السمحة ٠‏ 
أا أن هذاء اليد ظهر ق الإسلام فقط فى رى وره فيدل على ذلك أن 
الإنسان م يستطع رسهولة؛ ان ستدل عایه ویلېته بالقرآن »> وقد حك أن الإمام. 
الشافمى الى اعترف بأصل الإجاع اتتادا إلى قول النى على أنه موجب لصواب 
الامو الفقهية ۽ ازم داره ثلاثة بام مفکراً حا سل عا يستند إليه هذا البدأ من 
القرأن > ومد انقضاء هذا الوقت خرج فى حالة من الضعف والإجهاد» إوجه منتفح 
ویدین متورمتين »> من جراء إجهاده لنضسه فى البحث عن الدية تى يكن أن يتما 
اعلیما» وهی قول تال : « وی“ بشاقیقر اسول ن مدر ما تبین له المد 
ا 7 وساء ت 


س و ا ر 7 
ريع غير سبیل_المؤمغین نوله ما تو لی و نصلار ج 
وهذا عدا الأحاديث الكثيرة التى متمد عاا هذا ال“ . 

وحینشذ یکو نکل ما جع عليه جاعة السامين عوابا و يتت الاعتراف الواج 
ویكون ديا فقط فى الشكل الذى أعطاه له الإجاع » ولا يكون يا من ف 
القرآن سوی ما اعتبرء الإجاع حيحاً » من إقرار لنسخ القرآن بالسشة » ودا ال 
لك الإجماع حق الإذن بالتفسير . 

وهذه الأشكال الامتقادية وحدها کون موافغة للدي عندما يكون الإجاع 
وف الغالب يكون ذلك بعد کفاح قاس _ تد هدا فی الهاية من حدما ٠‏ د 


م۹ 
الاشکال من المبادة والفقه الى وافق عليماالإجماع تتكون خالية من النقص الدينى ؛ 
وهؤلاء الرجال وتاك الكتب تمتر لتمالمها السيادة عندما يعترف إججاع الأَمة بذلك ¿ 
وم ىء هذا عن اجاعات منظمة » واسكن جاء من صوت الشعب الجهول الذى 
لايتطرق إله الحطا , 


وسنعرف كيف أن استعال هذا الأصل كملامة عى حقية الفصديق امعد إل مدى 


اعد وكيف أنه بواسطة ساطاء الدالم على الياة الإسلامية يس تطيع أن يطبم بالصسحة 


والإعان الأفكار الدينية الى كانت بنع مها الأفكار النظرية وتمدها مخالنة اللإساام 
فكانت تقر وتثهت بواسطة الإجاع ؛ وبننهى الأءر بالوافقة عليما من أجل ذلك » 
يدون .اعتبار لمذه الأفكار الاظرية الى تخالفها بشدة وأحيااً تكون واجبة 
الاعتقاد . 


وكانت دارة الإجاع فى ميدأ الأمر أقرب إلى اللإحساس الحممى مها إلى الى 
ادي الحدد » وقد حاولوا عي تحديده باازمان واكان » وبيان أنه هو إجاع الصحابة 
أو أجل المدينة القداى » وهو حديد لا حكن الوصول إليه يإزاء التطورات الأخرة ٠‏ 
ولكن من جهة أخرى لا يكن » بإلنسبة للظم الدينية أيفا ٠‏ أن بترك الإبجاع 
حرا متروکا لل حساس الفر زى للحاءة . 

وأخيراً وجدت قاعدة بين أن الإجاع عبارة عن التمالم والأفكار الجمم علما 
من أهل الل والمقد ف زمن مين »فم النين فم الق ف بيان الفقه والمل واستتتاج 
ذلك » وم کون بصحة استم اها . 

وسنلاحظ حقاً أن هذا امبداً بالنسبة للإسلام حتوى على بذور الشحرر للحركات 
الإسلامية الرة » والتطر رات الستطاعة ؛ فهو بقدم » ضد ديكتانورية الود وقتل 
الشخصية » وة لاتمادل » وقد حقق على الأقل فى الماضى كمامل ميم مطابقة الإسلام 
اللمصر وفتئذ » فاذا ءسى كن أن يكون باستعاله فى الستقبل ؟ وفى الق إن هذا 
البدا التبم ماحوظ عند مجددى الإسلام فى عضرا » فهو الباب الذى جب بواسطته 
أن تنفذ إلى بناية الإسلام عوامل القوى الشابة , 


۷ - ومن مبدا الجاع رید أن نميد الظر فى الاختلانات الظاهرة فى تطور 


ا 
الفقه » وليست هناك سوى مسال ليلة اختافت فا اذاهب الد كورة آنا » ويفهم 
تماما مها أمما ليست اختلانات تبمث على افترافهم فرق شدلفة ‏ 


وكثير من الاختلافات الشكلية وجد على سبيل الثال ؛ فى أعمال الصلاة وهل 
يسر أو بحر فا » وإلى أى حد رفع المصلى يديه اسه بدء الصلاة وعند قول 
فی بداوا : الله أ كر ؟ وكذلك فى بعض أشكال قليلة عند السحود وار كوم » 
وهل پترك يديه ( کا عندمالك ) أو يضع واحدة فوق الأخرى ۽ وهل يشعهما كذلك 
فوق السرة أو محنها . وتوجد اختلافات كثيزة فى مسألة ححة الصلاة عند صلاة المرأة 
بجانب المصلى » أو إذا ما أخذت مكانما بين المصلين ؛ وها بتجلى موقف ألى حتيفة 
:عداوة المرأة إزاء بقية المذاهب الأأخرى' . 
ومن بين هذه الاختلافات ماله حطر كبير من الناحية الدينية ؛ فلغة المبأدة 
فى الإسلام هن المربية ؛ وكل الأشسكال .المبأدية تقال بلمة اقرآن ؛ فإذا م يكن 
+ الشخص النطنق بالمربية » فهل يسم له أن يقرأ الفاحة وغيرها من القرآن بلفته 
الأسبلية ؟ وكان؛ أبو حنيفة وحده » الذى كان من أصل فارسنى » هو الذى أجاز ذلك 
لأن :القرآن قد زل فى الكتب السابقة : « وإنه لى زر الأول » > وهذه كانت 
بغير العربية ؛ ومن هذا رعكن لغير العرب أن منوا به قران › وقد انمه خصومه 
عيله إلى الجوسية » إذ فكر أول الأمس فى اللغة الفارسية .. ٍ 

وكذلك وجدت اختلافات فى أمور أخرى من الياة التعبدية فى غالب الأحيان »> 
سرتبطة بأفضكار مبنية على قواعد > وهنا محىء على الأخص الللاف بين المذاهب 
بالنسبة لاقضاء والكةارة ٠‏ 

فبوا رى أبا حنيفة متساعاً إزاء امفطر عن سهو “٠‏ برى مالك وابن حنيل أن 
صيام هذا ايوم لا ينفع لا فيه من جرح 'غانون وبوجبون قضاء هذا اليوم ؛ وكذلاث 


بطلبون القضاء للغطر عند وجود عذر الرض حيث يكون الصوم غير واجب . 


8 ہم أا حنيفة بعذاوة المرأة وپعتید یھنا الانپام على مسأل ئی الصلاۃ تعلق بہا ؟ وکان أخلق 
به أن يدرس السألة فى كب النفية ويدرس أدلما ليكون جكه عن بينة واستبصار . ولسكن 
هؤلاء الستسرين يحلو هم أن يرا كل مأة فى الإسلام بداع شخصى نيلا من الامين وحم 
من قدرم . ومن هذا الباب عله على جوز أبى حليفة قراءة القرآن بالفارسية . 


وزيادة على هذا فإن ارد الى تاب ورجم للإسلام بجحب عايه قضاء الأام الى 
أفطرها أثناء اناده ء وقد حمل أو حنيفة والشافى مثل هذه اللاحظات 
في فضاء الموم . 

وبحت أنظمة الأطمة فى الروايات القدعة ؛ التى بظهر أن انی قد مال فما إلى 
شىء من التسامح ٠‏ بطينا فى هذا القدم فرصة ابيان الاختلاف فى الرأى ٠‏ والفار 
فا جاء فی القرآن س عامل طعام ل اليوالات؛ قد ب٨ث‏ على الاخقلاف فى ازأى ؛ 
والأه ى ذلك هر اختلافهم فى لم اليل الذى اعتر حلالا فى يعض الذاهب وحراما 
فى البعض الآخر 7 . حا » إن هذه الاختلانات ف کشر دن هذه الأمرر 
کانت دات طبيمة من لوع تفصيل الرقالع وعداها فرداً ورد و إن ال کاوم ف 
اغالب موجه إلى حيوالات لالستخدم صلا فی الطمام ؛ وا سوق هنا مثالا 
على الأقل ؛ وهو أن مالا غا تا ليام ب لاخ ی لا حرم طمام لم الیو انات 
الفترسة؛ وإ ن كان اللعلاف عنده تمايا» لاه إذا i‏ کن رة فهى کو 

وا ألاحظ عند دہ الا اة أن فسا ک کر 1 من ٠‏ لاف يدور حول الألواع 
اشيافة للا حکام من درجة ة الإباحة ا أو الک راهة ؛ ودرجة الوجوب والاسشحباب »› 


DT 


بالنسة العمل صوص و رك ٠‏ وحدٽ اختلافات صعارة بان الذاهب 


ل 
بالنسية لأحكم اإطارة ؛ فن هذا بز الالكية اعا خالفين لقواعد المذاهب 
الأخرى. 

والياة فى الفقه ليست «قصورة على أمور المبادات وحدها ؛ فالفقه الإسلاى فم 
فروع ألياة والةر ف الدنية والسياسية والمقوبات ' ولا يفات فصل من فصول الفقه 
منأن يدل تحت قاعدة منية على أساسدينى » وكل الأمرر التعلقة بالياة الشخيبة 
أو العامة داخلة ف الواجمات الدينية » وإواسطة هذا يمتقدالفةماء أن كل حياة الؤمنين 
موافقة لطابات الاين ٠‏ 


تراجم أحكام الذاعب بى الرتت إذا عاد إلى الإسلام ء وقد كان أظله زمن الميام فى ناء 
الردة دة فالىروف عند الشافعية ملا أن عليه قضاء هذا الفيام » وعيارته تفيد غير ذلاف . 
پد کر أن مالکا» وقد قال بحل اليوانات المفترسة ٠‏ لايفترق عا عن الجهور » إذ 
کان قول بالسكراهة . وهذا غير حح خقرق کییر بين النكر اهة والرمة > ويراحع هذا 
علد الالكة . 


(6) 


ولا یکاد پوجد جزء مم من تمالم الفقه م #صل فيه اختلافات ف الآراء بین 
المدارس الإسلامية » وليس ذلك ف الأمور الثانوية داب ء بل أحياناً حول مسال 
تتناول الحياة المائلية » ون كر من ذلك اختصاص ولى المرأة فى عقه الزواج ؟ ولقد 
تلفت المذاهب فى حالة الولى إذا عارض فى عقد الزواج ؛ ومدى الد الذى يكون فيه 
رشا إلولى مطلوبا فى عة المقد ؛ وكذلك فى اليرات توجد فروق فى تفصيلات 
الذاهب » ون كر من ذلك حق میراث ابن الان بعد البنت من رکه المد . 


بالنسبة لزاع الفقهى فإن لى حنيفة »> ولعض فقهاء خرن »> موقغا ا خا 
فيه الزاع قد فى مسألة هامة ف القضاء ؛ فهم برفضون العمل الس عل ىكثير 
لأحاديث بأنه فى الراع فى الأموال عند عدم وجود شاهدين لققوية الدعوى 
الال تكن ين الد" » ويطلبون بناء على ما جاء فى القرآن ( سورة البقرة : 
۲١‏ ) للشهادة رجلين أورجلا واعرأتين بينةللمدعى ؛ ولم بوافقوا على استبدال الشمادة 
القوؤلية بوسيلة أخرى"“ . 

ومعرفة الأغوال المتغرعة اللكثيرة فى دائرة الفقه الإسلاى » من الأدلة الى 
وتيا أتحاب المذهب لتأبيد مذاههم عند الاختلاف فى الرأى أو العمل فى مذهب 
خر » وكذلك نقد هذه الأدلة فى وجهة نظر المذهب نفسه - كل ذلك يصور لنا فرعا 
عاليا من الققه فى الإسلام > ويقدم فرصة داعة أعرفة اللكاء المامى فى هذه الدالرة الى 
ھ لاسام و فی أوطانه ذات فائدة وأهية خاصة . نظراً لأهية هده الأحاث »فى 


هذه الدارة ؛ قد ظهرت فما منذ المصور القدعة لامدارس الفقهية كت كدر ة0 


۸ س وآم فى نظرنا من تفصيل هذه الاختلافات المذهبية فها بظهر لناء 
تعرف الميول العامة التي سادت الفقه فى تطوراته »> وجب علينا أن نين فى هذدالنقطة » 
مؤلاء انين بريدون أن يتعرفوا الإسلام » بمض ما يفيدم ف مسألة تفسير الكتب . 

فالادیان الى توخ عقائدها وأشكال أعا الما من مراجع مقدسة محدودة » جىء 
تطوراما الفقهية والاعتقادية من أعمال الشرح والتفسير الى تفسر ا الكت 
القدسة ؛ وتار الأديان ق مثل هذه الدارة يساوى تاريخ الافسير المسكتوب » 


* یذ کی أن الفقهاء الخالفين للجنفية يكتفون فى النزاع المال بين المدعى , والعروف أن 
هوضع الزاع الا كتقاء بشاهد ومين الما . 


acme (e CERDE TAREE RRNA REA HAND 


مویتفق فما إلى حد کبیر جداً مع الإسلام الذى يتراءى تاريخ الداخلى فى الطرق الى 


شرحت کته المقدسة . 


ولتبيين الطريقة العامة للجهود الفقهية الوضوعة آنا » جكن أن نسوقأولا هذه 
الحقيقة ؛ وهى أله لم يكن غرض الفقه أن حمل حياة السل رة واحدة محصورة إسد 


من التحديدات الفقهية . 


فن أول الأءر وضعو ا الآبات : « وما ج علي ف الین من 
حرج رج 4 ا( سورة الج :۷۸( ؛ » رید الہ یکم الییر ولا رید بكم امسر « 
*( سورة البقرة > ۲)1۸« رید الله او ف عن وخلق الإنسان ضعيناً ) 
سورة النساء . ۴۸ ) ؟ ولمذه الأحاديث . « إن هذا اين يسر » أى خال 
من الصعوبات » « أحب ادن إلى الله اة «پسروا ولا 
“مروا » ٩‏ 

ولقد مدح أمال المحابة القدماء لآنرا « كانت سلة قليلة الرج » . ومن هؤلاء 
#السادة ف الإسلام عبد الله ان مسمود ( ۳۲ م 1 ٥‏ م ) الى شرح مبداتطور 
الفقه بقوله : « من حرم حلالا فهو كن أحل حراماً ۾ °2 , 


وقد كان عاماء الفقه أوفياء هذا البداً الى زادوه قوة ا تضمنته لموص 
«الأحادین ١ا(‏ لنبوبة ؛ وقد قال سغیان الثورى ( 11 VWA fa‏ م) : «إن لملم هو 


أن تحلل الأمر أخذاً من الأول » فإن التضييق سل لكل أحد» ° , 


وقد اتقاد المماء الأ كياء نى المصور التأخرة ة إلى هذه البادیء أبضاً ؛ وعا بين 
هذا قالون الأطممة ! الآ : « مت ردد ألثىء بين الإباحة والتحریم غلبت الا 
ل اھ ى الأصل ۶ عي ہی بذلاك أن کل شیء مباح » وأن القحرے أ ر طاریء ۰ 
-وعند التشکاف دجم إ1 91 مر °° 

ومن هذه الفسكرة رک وا ذکاء مم لیجدوا عر جا من الواضع المعبة التى يلما 
على السلمين نمبوص الأحكام افر نية ؛ فيعض الأمور الثقيلة كانت فف أو قطرح 


بواسطة التوسع ف شرح النموص ء وبواسطة التفسر ار 


جح الوجوب أوالنع ف 


الفقه ٠‏ ,وءبارة الأمر أو النع تستخدم لل#مبير عن الرغبة والاستجباب أو 
الكراهة ۰ وارتکاب ما ار به فی النصوص و هی عله لایماقب عليه ولا بع 
اتخعطيا لإقانون 


“وقد انيع إراهي النخم ی |۵۹٩(‏ ٤۱م(‏ أحد أملام فتهاء الاين فى 
القرن الأول ؛ هذا المبداً ؟ فلایقول عن شىء انه حرام مطلتاً ولال مطلاقاء ولكن 
قول : إن هذا يتسکرهونهء أ ى الصحابة » وذاك يستسنون °2 .کان عبداش 
ن شبرمة ( ۱٤٤‏ ھ | ۷۹۱ م ) ؛ من التابمین »کان لاک ب بالتا کید إلا على الملال 
وی أنه لیس من سبیل إلى الا کید فى ا1 رام ماعدا ماهو ابت فى الأحاديث 
اة . ومن هذا البدا الفقهى السان لستطيع أن نسوق أمثلة كثيرة زيادة 
عى ذلاف “٠‏ ونكتنى مثال واحد للاك الطريقة. الفكرية لملاء الإسلام فى لاجية 


المقة والتشریع 


ققد جاء فی ال رآن ( سورة الأنمام ۰ وکوا دکر انم 
اله عليه وإ لف ٠»‏ فن بنظر إلى هذا الحكر نظر امقر للا ا 


لایستطیم آن جد فيه شيت آخر سوى التحريم الصارم لا كل اليوانات اق ا 
یذ کر اسم الله عند ذعي) ۷ . وکل ما یکن أن حيط هذا التحريم يشهد باه 


لوجد ت (ذکر ل فل ری عدوم رای قدا مرد که ف ل ون : 
« فکلوا ما ذ کر اہ م اشر علیہ 6 ۰ ٥‏ ونا کر أ الوا م کا 

عليه وقد فصل لک ام ٤)‏ څذر هؤلاء الین اعون س با و ن 

التقوى أو لام يقمسکون بخرافات الحاهلية ( وقد كانت فى الحاهلية عرمات فى 

الأ کل ) عا قال انى إن الامتناع عنه باطل ٠‏ 


ولكن طمام هذه الميرالات السموح ہا حب أن يسبقه ذكر الله کشرط 
انز ٩۵‏ ویحتمل آن یکون هذا مستنداً إلى عادة الود برام (14)د۲هط) تیل 


الع وقبل الأ كل وعد ترك هذا فسقاً ؛ وممذا پتقری بشکل زدوج ما حب فی 
ف هذه الال ٤‏ ویکون مالا یکر اسم الله عليه قبل الدع لا بصع أ کله . 


فک كسس 


وکا فهم شرح الفقه امحافظون - وعلى الأخص مذهب ألى حنيفة من بين 
اذاهب الأربءة - ف شرحهم النظرى وعماهم المادى » ويقمسك السامون الذين 
مون باسك بالشرع فى حيامم بذلك إلى اليوم . وعند الصيد كذلك ( سورة 
االائدة : ٤‏ ) جب کر اسم الله عند إرسال المابر أو کلب الصید » ولا بصع تناول 
الصيد إلا ذا الدر ى , 


لکن هذه الصعوبات لتنفيذ هذا الك الصارم بالنسبة للتحريم أخذت تسمل 
٠‏ مجرى الياة سمولة وأضحة » وف هذا وجد عاماء الفقه فى أ كار الذاهب أن 
نصوص الاس والہی فی القرآن التی ابسما الفقه لا توجد حرفا > وأن ملا ماکازت 
الرغبة فى استحبابه » وليس المقصود منه الوجوب القطمى » وبناء على هذا لا يكون 
حکا ج الأخذ °24 


وعد Sb‏ ن اتیاع الك الشرتي » أو بعمارة اس المللوب » قد رك 
کول ابا ر ب ‌ اتباع 


عن خطاً أو لاتم خر » فإن هذا الترك لا يبيح إطمام الطمام لا ضرر فيه . 

ويكن الاإنسان واسطة هذه اهيلات ذات الدرجات أن يصل أخيراً إلى هذا 
ليدأ : « إله عند ع الس جوز لکل فی کل االات ء سواء کر اس الہ طاھرا 
م لا ؛ ذلك أن الله مستيدشر دا فی هذه الالة سواء نطق به آم » . ومادام 
ار وصل إل لى الاقتناع ذا › فايس مر ن الصعب وجود ما یصدق هذا حدیث را 


إلى الرسول دل ر بواسطته على هذا البدا" 


جم 


وقد كان لانو العرى طيماً جنب من المساهة فى هذا الشأن . فإن رك الأخذ 
ا . 1 r‏ 7 سو ر 
بصيغة الام ليس معصية مثل قول اله تمالى : « فاخو | ما طاب اسک هن 


انی م بذ كر ام الت عله كان من أو الأمرِ كالفول بمدم التأويل ٤‏ وا ا ن هذا التأويل 
لا 


تهاء بنقادون فى أحكاميم لأصوهم المجيحة » والتأويل فى آية الأكل من الذبوح 


ر بقل حل الئس على طاهه حي تی یکون الدافع لله أءراً غير أصول النقهاء » 
لاه توه تعالى : « وعم ام الذن أوتوا اكناب حل کم » ا 
الكتاب لا يانزمون ذكر اسم اله على فباتحهم فأولى بالمل ذبيحة امم إذا 1 اسم 

بل برد هذا اكم فى طعام أهل السكتاب فلا ل ب 


واا لرام اله علد هر 


علا » ومن لا ری 


و 
و ن داهم ا م 


ر اہے الل عله , 


ل 
النساء » (سورة النساء : )٣‏ »> وبمذا استدل الفقهاء لان النكاح ليس واجباً » وإغا: 
هو أ ءرغوب فيه ؛ على آله لا يكن إلا أن نشير إلى وجو د كثير من الشراح. 
الأذكياء ء لكام الله الذين رون أن صينة الأ هنا لاوجوب › وأله جب النسكاح: 

عل کل م مسل ؛ فی (انکحوا) ى جب علي ذلك » ولیس أءراً مستبا سب . 

٩‏ س والمثال الهم للحرية » الى قابلت ما الدارس الفسرة لانموص السك 
الشديد بالفقه ٤‏ هو موقفهم إزاء کک شرع طبع الخحياة.العملية بطابم معن »> ولعت 
بذلك « عر رم الجر ٩‏ , 

فقد اعتبر شرب الجر فى الإسلام « رجسا» ولكن الذى نمرفه هو مقدار 
الالقة هذا التحر الشرعى فى بدء الإسلام »> حيث كانت الرية العربية نود 
ألا تعخلص من الجر من أجل هذا المد الفرعى °° . 

أ القيقة التى لود أن تنوه بها هنا فى أن الشمر الجرى فى الإسا" ء 
وكذلك الدور الدى لمبه شرب الجر فى فمو الللفاء الذين كانوا أراء للمؤمنين وملوك 
الدولة » كل ذلك لا يصور لنا الجاعة التی کان طبع شریمتہا | لديية ما جاء « من أن. 
الجر آم اتباث » » فكل هذا یدخل ف بإب | ا ية وسهولة التخطى لأحكام الشر مق 
العترف با . 

فن وقت مبكر اعتبرت ف .هذه السألة وجهتان للنظر ختلفتان متناقستان ٠٤‏ 
فقد استدل أحد أشراف الصحابة وهو او جندل. اة م ن القرآن على خطيه ؛ وف 


قوله تمالی ( سورة امائدة: ٩۳‏ ) « ليس على الذين“ آمنوا ولوا الصالحات جنا 
Me.‏ 


غيم طمموا إذا 2ا اوا و منوا . 
ار » وجلره . 

وهناك وجهة نظر أخرى جاءت هذه الظاهرة. > وهى أن الفقهاء فى الشرق. 
الوا ذکاء ءم لیوا ن دارة هذا انم اذى يتسم لاأشربة أخرى. » . وذلك وأسطة 
التفسير . 


٤‏ ول قبل مز ى الطاب هذا اتسر 


فن جهة سموا أن يستنتجوا أله فيا عدا خر المدب لا حرم الأشربة الأخرى ف 
تفسها ؛ بل فقط عند ما محصل مما الإسكار ٠‏ ووضعو! انلكا حادیث مثلى حديث 


س إ۷ س 


عاش : « اشر بوا ولا تسكروا » » وبحت حماية هذا الاليل لم يققصر حقى بمض 


الأتقياء على الاء القراح »> وسمى النشددون لاقدليل على « أن ما أسكر كثيره 
فقلله حرام ٩‏ , 

م اقتشرت مدرسة فقهية #سكت محرفية النص وأن خمرال امنب وحده هو الحرم » 
وأن ما عدا ليس إلا « شراب » فقط أو « نبيدا »" وليس جرا ؛ ودا یکن 
انشرب نبيذ التفاح والعر وأمثاما » ويكون هذا بإب اشرب مفترحاً عل مصراعيه 
لمؤمنين بناء على هذا الإذن البنى على العنى اللغوى » وطبما بدون أن يصل ذلك إلى 
جد ا OW‏ 

وقد صرح الحليفة الصاح عر نن عبد العزز نفسه بجراز النبيذ" ء وجاء أن 
عض المافاء العباسيين الذى م رد أن يتخطى الج الشرعى سأل عض القضاة 

عا پمنی بالنہ ا 1 
را لأله لا يحكن أن تفقد هذه الأشربة ف محال الس »> فقد كان عن 

ال و الجر ما نهنم به الجاعات الملقفة »> من أجل ارتماطها الباشر بالناحية 
اللغوبة والأدبية ؛ فن قصر اط العتص » حيث كان الاهام بالذوق السام بادا 
كانت المسألة الحبوبة ادى هذا الجتمع الرفيع ہی ممالحة الأول التی قا م علا رادان 
الجر فى اللغة » وعلاقة منم الجر هذا الترادق , 

ولا بخدعنا الأرض من الأشدد فى الفهم عند هذه الملاقة » لاص الى کان 
يسود الأدباء البغداديين » ققد صاحب هذا الرأى المارة الرة ذه التيحددات 
الدينية » حى وصل الأعص إلى حقير هؤلاء الأتقياء الذين كوا باحق فى ذلك , 
وانى الر مة الشاءر العروف تول ف ذلك : د # الافوص وه يدون راء "° ٤ء‏ 
وكذلك قول الآخر : 

من ذا حرم ماء الزن حالطه ف جرف آئية ماء العناقيد 
i2)‏ 


اف لاک تشديد الرواة لنا فا ويمجبى قول أبن مسعرد 


م الفتهاء أبضا وض حاديٹ ٍ فى النبيذ وار ر ثل حديث عالهة , وعذالوس 
أن الاحث الصف الذى لاتكام إلا عن بينة وليل ١‏ 


س 
وقد جاءت لدقيقات الفقهاء الكوفيين فی القرن الثانى هذه النظرية من رأى 
ان مسمود ؛ وآله إذا لم يكن الةحلل من ماء المثب مكنا » ققد حاولوا إبجاد 
نيلات كثيرة للانسان » تطميتا لضميره الدينى » حتى بسقطيع ذوو النفوس 
الطيبة أن ينالوا منىا“ . 
وليس من الثادر أن جد فى التراجم مثل هذه القصة ؛ وهى أن و كيح 
ان الراح أحد الفقهاء الكوفيين المشہورین باژهد ( ۱۲۹ 1۹۷ ) كان 
یداوم على شرب نبیذ الکوفیین » وأنه طرد عن نفسه ما قد بوسوس له به الشیطان 
من أله بذلك قد شرب الجر . 
وهذا خلف بن هشام أحد قراء الكوفة الشپورین ( ۲۲۹ ® ۸٤٤‏ م) 


کان شرب الشراب » وإن م يسمه باسمه اقيق ( عا التأويل ٠)‏ وأضافت الترجة 
اسرب الراب ۽ وول م ر چ ر ھی ار 2 


إلى ذلك أنه فى آخر حياته أعاد السلاة عن أربعين سنة ؛ لأنه م يترك فما شرب 
رالنبيذ ؛ وصلاة شارب الدبيذ غير مقبولة ء وبحب قضاؤه ٠‏ 
وشريك قاضى الكونة فى ععر اللليغة الهدى كان بحدث محدرث الرسرل 
ویشم من هه راحة النبيذ" ؛ ك أن أحد الوعاظ امشمورين فى القرن السادس ؛ 
وهو أبو منصور قطب الدين الأّمير الذى كان أرسل الحليفة الكت إلى الساطان 
السلحوقق ستجر مالكشاه »> هذا الرجل التق الذى دفن بعد موه وار الزاهد 
الماح النيد » كان قد ألف رسالة فى إباحة شرب الببي . 
وبطبيءة الال ثارت فد تلك الطاهر والحهود ف داثرة الفقه معارفات 
امتشددين الذين عسكوا إلاء القراح والاين والمسل"" > على خلاف هؤلاء 
التحررين وما أحدرا من غالفات للسنة . وجاءوا بالأحاديث لبيان هذه الالة ‏ 
َ کا هو دام فى رى التارج-الإسلای » لوقف التيارات التى تدحو عو النسهيل : 
« ستشرب آمتی اھر ھکذا حدلوا س وستس مما بغر اها وسپ ممم 
ا أءراۇم ۰ وآن الله سیہد مم فردة وختازر کا فعات الم الساقة »^ . 
اوعلى كل حال » يكن أن برينا الظريق الذى سالك الكوفيون فى هذه الال 
اهم قد فکرو اف التدقيق الفةهى القطور » وأخذوا بتسميلات آلانو ا 


شدة الصو ص : 


س ا 

وی هذ | النوال من الاختلاف فى الإباحة التى استعملت فما هذه الهارة الفنية ؛ 
i‏ لمقدار هذ ا کن“ قام قم کیر من تمالم الا ختلاف بين المدارس الغقهية 
الى تنازعت المالم الإسلاى . 

وک هنا من تاحية النظرية التار ية للإسلام أن ٠‏ تبت أن الأ كثرية الفالة 
لتلاف المدارس » فى ی کشر من الرقائم » قد اعقيرت مبداأ التأويل للتوفيق بين الياة 
فى نطر الفقه » والالات الواقعية الاجاعية » وال مى للطابقة بين القانون الضيق 
لك والدينة والظروف الحديدة الغاررة الواسية ؛ الاس انى دعت إليه الفتوحات 
للملاد الأجنبية ء والاتصال الماشر بأشكال الياة الحتافة اختلاقً أصايا 


هده هى وحدها وجهة النظر » والفكرة الى جب أن م ما مۇرخو الثقافة 
.والن خصوص هذه الناحية من التمالم اة ا »> بدل ما کان دن 
اهام بالأشياء والتفاصيل اس الى لا فما . ومن أجل هذا أجرت 
لنفسی ان ا بتفاسير مده الأمور المدعة الفح بالنسبة للخلقية الدينية » و 
تماسیر ہنا سیجیء س ف القسم الأخير س عفد اكام على مطابقة الإسلام 
للعلاقات الديدة . 

۰ س وهنا فی الطتام ساتکا م ع نتیجتین كانتا ضار تین و كانتا أبن لتربية 
المقلية الفقهية على هذا التوفيق ال فأما إحداها فتتصل بثلك الحهود التى أت 
إلى هذه الطريتة المقاية العامة » وأما الأخرى فتتصل بتقويم المياة الدينية الى 
أضرت بالناحية الدينية الداخلية . 

أما عن ن العقيحة الأولى » فاته تما هذه اهود الوصوفة ابال فھا» سادٽت 
فى العراق روح التدقيق والقفمإ ١١‏ > وضاع فی هذا التدقيق الممل والشروح 
القفرة ويل إمكانات لا عسل > والعناية اباد مسال من اليل مع الحیال 
الےریء وال قوی ابال فیه س فاع فى ذلك شرح كلام اله ؛ وتقبين الحياة 


حسب ذلك . فر ن اث ذلاف هذا السؤال الذى ستل أبوحنيفة : كيف يبدأ يام 
رمسآن إذا طلع جر ھےز! اليوم وسط اليل ؟ و ما کان من ن فى حنيفة إلا أن رد 
عل ذلك ر خشناً. 


وقد تفازعوا ف رقائم لعيدة متخيلة ١‏ تقفق Cw‏ امقائ" ¢ 
تنازعهم فی حی إرث المد فى الطبةة العامة من شید مات ولا ولد 4 4 
ويسر هذا المثال بالنسبة لغيره مالو »> قاليراث بإمكاناته الختلفة کان قبل < 
لو : 
مناسبة على الأخص وعبوبة » عند م ه الروح الدرسية 0 
وقد أعطت اللرافات الشعسة لإفقهاء مادة لثل هذه الأعال ؛ فتلا لا > 
حول الإنسان إلى حيوان أءراً صل ف الطبيعة فى عقيدة الشعب ؛ أصيسحت الملاة 
الشرعية لثل ھؤلاء السحورن ومسئولیا ېم الشرعية مطروقة می 2 . 
ولا كان من ناحية أخرى بتشكل الجن بأشكال الإنس » سارت النتا اة 
لهذا النشكل موضوعاً لعف كير » وأخذوا يتكلمون مثلا - جد بالغ - فيا وإثبا 
عن جواز عد هؤلاء فى نصاب الجاعة يوم الجمعة"" ؛ وأن ذلك آم جب ٠‏ 
فتهيا » وأن توضح الال التاحة ما هو قار فى اعتقاد الشعب كأص ممكن من ر 
الإنسان بالجن التشكل بالإنس » وما يشا من هذا الزواج من الف ٠‏ ونتاع ب 
هذا الزواج من حقوق عائلية . 


فن الق أن مسألة التزوج با لجن" » فى هذه الحلقات » كانت من الس 
التى تبحث باهنام كأى أ آخر من القوانين والفقه“ . وقد عد الدامون 
مثل هذا الاختلاط والزاوج - ومهم أو امسن البصرى _ أمثلة لبمض أهل ال 
ارتبطوا ثل هذا الزواج . وأدخل الدميرى » صاحب كتاب حياة اليواز 
فى الفصل الى ساقه عن الجن مثل هذه الأشياء » وتكلم عن بجاربه الشيخه 
مم شيخ عاش مم ادبع نساء من الحن يشل هذه الملاقة الزوجية . 

وقد اخترعت التدقيقات الفقهية علاوة على ذلك مألة ( اليل ) التى عا 
من بقع فى حالة معينة إلى ما فيه مصاحته ؟ فهى فتاوى فقهية ؛ تصور جزءاً ضرو 


# عاب على الفقياء لو سعيم تى الافتراض واحتال الصور الممكنة . وقد كانوا يبغون 
التوسم تطبيتق الأحكام ؛ ولربية السك وشجدذ الذهن فی هذا . وقد بان الزمن أن ما 
مستحيل اليوم قد يتحقق غداً» فن شان صاحب الع أن الوس ذروضه وان يمد لا عدث ع 
ونجد اليوم أحوال بود الباحث قى تطةما دع الأتف لو a4‏ من a‏ م عا فمن سلف » 
تااس بذلاك ولا يل السبيل . 


س ۷g‏ س 


ى الفقه » وتستخدم بكثرة فى الأعان » لسك تتكون مها طمأنبنة لاضمير ٠‏ فيسأل. 


الفقيه عن رأيه فى ( الرج) . 

ولا كن مدح هذه الناحية من سمل الفتى على أن الباعث علما أمي أخلاق 
فى الخياة الاجناعية ؛ فالنصور العباسى الذى كان أعطى لزوجته ميثاقاً إمبيغة شرعية 
واجبة النفاذ على ألا بتزوج علا » وأن ببق معها وحدها » القجأً بعد ذلك إلى فقيه. 
بعد فقيه فى الميجاز والعراق » طالاً لفتوى خول له > مع هذا الالزام الثقيل › 
أن روج زوا خر وپتسری ؛ وقد عا کست زوجه طبماً هذا الفْرض ا كانت 
ديه من المدايا لافقيه مسرل حتى يوافق رغياما . وقد قال أحد شعراء ببى أمية 


» ”وقد ساعدت هذه الماجات المراسة 


« نه لا خر فی ٤ین‏ لا رج مما . 
الفقهية ونشطلها . 

وإنه وإ كانت الذاهب الأجرى ل تتأخر فى هذا الضار » إا أن الذهب 
لمحن کان أ كشرها فى هذا السبيل » وقد كان موطنه العراق » وارتفع شاه 
بتأسیس هذه ( اليل )7" » وقد كان زع هذه الدرسة يسير فى هذا الطريق . 

وقد اتی الفسر السکبیر والفیاسوف الدینی تفر الدین الرازی بتفصیل كير فى 
تفسيره عن فضل الإمام أى حنيفة » وساق الأدلة الراجحة المالية لبيان تعمقه الفقهى 
انی کان يدور حول حه للمسائل الصعبة فی الأعان ؛ کا ام الأدباء الكتاب 
بإثبات دقة الفقهاء وجموا نكات من اختراعاممم فى السائل الفقهية الصبة »> 
استدلوا ہا على مپار ہم فی سا۹ . 

وجب أن نعتقد ونقر بأنه ليست وحدها الأفكار الصالة هى الى عارفت وأبت 
أن ربط هذه الأشياء لين وخ الله الى جاء عن أهل الدين أحاب السلطان › 
بل كان ذللك أيتاً عالا للاسنزاء والسخرية من الناس لمذه الأمال المبنية على 
المجب والكرياء من هؤلاء الماهاء الخرفين . 


ونجد مثل هذا الرفض ف مثل كامل فى القرن الرابم “ لقد كان أبو يوسف 4 
من أهل اللكوفة وتيذ أنى حنيفة ( ٠۸١‏ ه١۷۹‏ م) وقاضى الليغة اأمدى 
والرشيد » مكاتا لكات الشعب الضيحكة » الأءر الذى نجد التعبير عنه فى حكايات 


:آلف ليلة وليلة » والذى د عل -.. لاحترام المزوح الشعور البارد لتد 
-ھۇلاء الفقهاء . 

.وان : فانقحس هنا ال . اسلوب الياة الدينية . فإن رجه 
اهود ذات البيحث الفتهى > وا بى لمسائله فى العلوم افقهية + قد أء 
6 سنقناول ذلك بعد لمال الإ ٠‏ اام اتی تدریحیاً . 

وتحت تأثير هذه الطريقة أب ت الدينية نفسها موضوعة تحت ال 
الفقهية › التى لا سكن بالطيم ر عة لتقوية الققوى الصحيحة وال 
الإهية . والمؤمن الو يقف بنا »> حتى فى إحساسه الشخمى »> ' 


طائلة کلام هؤلاء الناس ٠‏ کک قد ن ائ کم اله الذى لا يقد من عا 
فى المياة إلا قا صغيراً هو مأل 1 


دس ال تی تمق !ءا را انوا . 


واعتر كياماء اين هؤلاء ال يحثون أنواع الأعال القانونية بالا 


الفقهية » ويفرعون بدقة ما ود ٠‏ ذا الشكل > ديژيدون بالدقة واا 
ما پکشفونه . وعلم اة الفلاسفة الدينيين أو الأخلاف. 


«وبوجه خاص أهل الأرء ب هذا اديت : « غاماة ای 


هذا ؛ وقد ینا قز أ ن le‏ ادن › رفوا أصو 
لک کو وا بشدة على ھا الہ یی الذی أظهره الإسلام عند ز 
الداخلية من هذه الناق 


الأول . وقد كان هذا ألرد l5i, i‏ 


الاغظية الفقهية » ووجدوا لذلاك - إل انم کا رأينا ٠‏ ولكن قيا 


عرف هؤلاء ٤‏ لسلك طرنا لقث الاسللام. 


. 


و العقدة وتطورها 


= لیس الأنبياء من رجال مل السکادم ٠‏ فالرسالةالتی اتون ہا دا إدراک 
الباشى » وكذلك امرف الدينية التى يوقظر ناء لا تتمثل كهيكل مدد ي طبقا 
: رو ی فما مقدماً بل کشیراً ا تقحد یکل محاولة للتتسيق المد 


5 


حب إذّ « al‏ ر إلى أن تاتی الأجیال التالية » حيث تود ا :الشركة 


کا شمر که 
للافکار الستقاة من الأنصار والأواثل » إلى تتكوين طافة دد ٠ ٠‏ تقيخذ 
تلك الفكار شک خا » عن طريق وسائل داخلية ذ 


ف ! 


تأئزات البيثة الحيطة »> وهذه الأفكار تتقدم بواشطة من يشمرون ٠‏ عا 
اليك ولوا الفسرين لا أتى به انى . 


بدلك سد ون ما کون فی التمال م النبوية من رات » وش در 


االات شرا غر واف ٤‏ ایا €« قر وتيا مغترطین اشا ع 


واضمها من أفكار » ويقيمون إجابات عن i f a‏ ر فا اوس + درفقون 


بان متناقضات ت لم يضطرب ها » ويتصورون صياً شديدة إ1 حافة جامد 


سوراً من التفكير والبرهان يظنون أله می هذه الصيغ من ! 


عتيدة الولف كغيره م, ن الستعرقين أن با یی په الرسول من عند > د .م فکمه 


عرضة للتناقض والاضماراب ؛ وأن ٠ا‏ جاء به لا يقوى أن يكون مذهاً 
الأ » أن كل على يدر عن لسر . والؤمنون - ويؤازر م كث 
يۇمنون بان ما جاء به الرسول وحی من الله لا پتریه خلف ولا ولان »> 
هذه العقيدة . وى نصوص الوحى ما تمل وجودها من الما » وما هو .؛ 
عا أصب مس القرائن واللابات » وفها نصوص اة تاح إلى الفحس ء 


ما يوافق السياق ٤‏ وقد وكل هذا كله إلى العهاء والفقاء ف الدين والفا 
الملاة واللام ومنحذا حذوم . وكان من آثار ذلك أناتسست مدارك ١‏ ر 
ن »> وكان العاماء مزع الأمة فى الاختلاف > عا عرفوا من العمرية رددوا إليه . 


حواشی القع الثانى 

قطور الفةه 
١ (‏ ) « الديانات القومية والديانات المالية » لأراها م كونن ( عاضرات هبرت 
نة ۱۸۸۲ ) ص ۲۹۳ . 

(۲) انظر مثلا ان سمدج ع ق ۲ ص ۷٩‏ . وتوجد الأحاديث والروايات 
امأثورة عن مقادير الزكاة فى « دراسات إسلامية » ج ۲ ص ٠۰‏ ه۳ . وقا خلا هذا 
البيان جقادير از كاة اعا تسم الحباة ( الصدّفون ) تملمات مكتوبة ذا طابع على » 
ملت بالقدا بير الى تسقخدم عند الةطبيق . المصدر تفسه ج ٩‏ ص ¢0. 


(۳) « م يكئ المرب ف المصور الإسلامية الأول متعصبين » بل التلفوا مع 
الساميان السحيين وکادوا يٽآخون ممم ¢ ll,‏ أعتنق هڙلاء الإسلام حدث عقب 
ذلا مباشرة أن أدخاوا فى الدبانة المديدة هذه الصاابة والمداء الأعى الذى هضوا به 
ذهب بز نطة ما ساعد من قبل على املال السيحية الشرقية » . الاراسة 
التارمخية للإسلام » لايو ى كايتالى ( رلين سنة ۱۹١۸‏ مكاتبة لمو عر التاريخى الدولى 
برلین ) ص ٩‏ ۔ 

٤ (‏ ) انظر تطبيق عر هذا البداً إزاء عبده السیحی : ابن سعد ج ٩‏ ص١١١‏ , 

() ئى هذا الموضم : ٠‏ وكتب رسول الله صلى اله عليه وسلم للملاء كتاباً فيه فرأأضش 
الصدقة ء فى الإبل والبقر والفم والار والأموال ٤‏ يصدقهم علي ذلا »> وام ره ان يأخذ ألمدةة 
من أغ :م فیردها على فقراممم » 

(۲) قد اء فی هذا اوضع « عن سوبد ن غفلة « lÎ + Jb‏ مصدق رسول اله صل ال 


عليه وسل قأخذت بيده فقرآت ف عهده ؛ فإذا فيه آل يقرق بين تمع » ولا چم بی د متفرف » 
ناتاه رجل باقة عة ملمة » قأبى أن يأخذها » ثم قال : أى سماء تقل وى أرد تقلى 


إن تيت رسول اله وقد أخذت خيار ر إل آمریء مسل » ! 

)( عن اسف » قال : « كنت لوكا امير بن المااب ونا رای ؛ د اکان بعر ع 
الإسلام وبقول إنلك لو أسامت استعنت بك على أماتتى » فإنه لا بحل لى أن "ستعين بك على أمالة 
السامين واست على ديهم ء فأبيت عليه ء فقال : لاإ كراه فى الين . فلا حضرله الوفاة أعتقنى 


وأنا تصرالى » وقال: اذهب حيث عت » . 


س Pe‏ س 
لا نسي إلى النى أنه حمل أحداً على اعتتاق الإسلام» الصدر تفه ص :0۳ 
.3 يتسب إلى النى آنه مل أحدا على اعتناق الإسلام» صدر ز ص ٠‏ 

(ه( قلا عن « راج المكمء » للقفطى طبفة .< رت » ص ۰۳۱۹ اضطر 
موسی بن ميمون قبيل مغادرته لوطه الأنداس أن بتظاهر هنالك بإعتناق الإسلام: 
ولکنه ضویق ف مر حي ت کان على رأس الودبة ؛ ققد ابعل فی آخر زمانه جل 

من الأندلسن فيه يدع « بای المرب » بن معيشة ٤‏ وصل إلى مصر واجتمع ب 
وحاققه على إسلامه بلأندلس > وشنع عليه ورام ذاه ٤‏ نمه عنه عبد الحم بن ۶ا 
الشهير پا القات ى القال > وقال : «رجل مکره لا يصح إسلامه شرعاً و 
ر اة ما الردة . ا 

وقد أف مفتى القسطدطينية مدا المح تسه حوالى بم اية القرن السابم عشر 
اليلادى فى قضية الأ.بر الارولى يونس الذى أرتمه و الى طراباس الشام على اتنا 
الإسلام ٤‏ م عاد جهرة إلى عقيدته السيحية ؛ فأوضح الغتى الرأى القائل بأن الاعتراز 
بالإسلام إذا .كان مبنياً على المنف والإكراه فهو باطل اوغير حيح ء وقد صادة 
السلاطان على هذه الفتوى . 

وکتب بطر یق أنطا كية الماصر ستيغانوس يتروس ۴٣1‏ ۵۶ 1ھ ep:‏ 
فی هذا الصدد ف منشور له : أن يونس هذا عنى بأن يبءث عن طريق ساطان الترا 
المظم بالرسائل وأحكام القضاة التى أ كدت أن الارتداد عن الدن الذى أ كره ع 
اعتناقه باطل ولا قيمة له ( رحلة إلى سوریا وحمل لبنان ل « دی لاروك » بار 
سنة ۱۷۲۲ ج ۲ص ۲۷۰ = ۲۷١‏ ) . انظر أيضا كتاب.« الإسلاحات السياب 
والشرعية والاجتاعية القترحة ف الأمراطورية المثانية » لولوى سراج علي - 
بومیای سنة ۱۸۸١‏ وذلك فى موضو ع مماملة المرتدين فى الإسلام : ص ٠١‏ : 9۸ 

)١ (‏ الواقدى طبعة اموز ن( نات ويد ) ج + متن ۷۷ . 

( ۷) کتاب فتوح البلدان للہلإذری طبعة دی غویه ص ۷۱ . 

)1( عن ن بن عتاب پن شمر عن آڼه قال : » قلت للنبى صلی الته عليه وسلم يا رسول ال 


إن ل أا شيا كيا واخوة » فأذعب الهم » فس ان سامو؟ فآتیاك ہم ؟ قال : إن ۾ أن 
فهو خير هم ء وان م آقاموا فالإسلام واسع او عریض*». 


— ۳ ~~ 


(۸) انظر « مذ كرة فى فتح سوريا » (الطبعة الثائية ) لدى غويه ( ليدن 
سنة ۱۹۰۰ ) ص ٠ ۱٤۷ ١١‏ 

٩ (‏ ) لوقوف على أعحاث تتصل ذه النقطة ونقد قيمتها انظر حوليات 
الإسلام لکایتای ج ۳ص 4۳A‏ 4071 ~~ 4 . 

)٠١(‏ مثا إذا كان السلهون حتاً بيد فتحهم للشام قد فرضوا على السيحيين 
أن لايسمموم 'واقيسمم فالةصة الى رواها ان قتيبة ى كتابه « عيون الأخبار » 
( طبعة روکان ص ۱۳۸ ) عن الليغة معاوية قصبح مستحيلة ؟ قد زعم فما أن 
تیج هذه النو اتيس كان يقر المايفة الكهل فى لومه » فأرسل رسولا إلى ببزنظة 


ليبطاها ‏ أما عن تشييد الكنانس نانظر علة الستشر فين الألابین م ۳۸ ص ٦۷٤‏ . 

(۱۱) تار الملیری ج۱ ص ۲۹۲۲ . اقد را عر عن إرهاق الأمالى 
الماضعين للخراج ( أهل الذمة ) ٠‏ وأكر إلقال عاتقهم . وروی من النى آنه قال : 
من آذی مسا فا خەم > ومن کیت خصمه خصمته بو م القيامة » 
تار الیعقولی طبعة هوت) ح ۲ ص ۱۹۸ انظر أيضا التمامات العطاة لمامل حص 
(ان سدح ٤‏ ق ۲ ص٤۱‏ )2 . 

(۱۷) فتوح البلدان ابلاذری ص ۱۹۳ . وإن عبارات کهذه الت بلا شك 
فى ذهن شيخ الإسلام جال ادن عند ما أوضح المساواة بين الأديان فى الدستور 
اترك الحديد ؛ إذ قال إراسل جريدة الدب یوز ( ۸ أغسطس سنة ۱۹۰۸) : 
« اسكرآن تنةوا بأن الدستورإذاكان حرا فلإسلام أعظم منه حرية وأوسم دعةر اطية ». 

غير أن شور التءصب عو الكفرة قد خاق روايات عن النى س وساستشد 
بيان ذلك فيا بعد عثال = تشجم أخذ غير الساين بالشدة وعافالم » وما ورد 
مها عن النى نى النهى عن ية الكقار والرد عاهم ببارات ذات ورات 


مهمة قد ولقه السامون واعتمدوه »> بل ورد فى کةب الأحأديث الصسحيحة . 


(1) حدنا سعيد بن عبد الرحمن المجى قال : د لا مات عياض بن غم ولى عمر بن الطاب 
سید بن عاص ن جنع ماه > وکان على جس وما بلا من الشام ؟ وکتب اليه كتاباً بوضيه فيه 
شوى الله واد فى أصرانك والنبام بالق النى عب عايه » ويأءره بوضم اراج والرفق بالرعية > . 


۲ س 

(البخاری : كتاب الجهاد رقم ٩۷‏ » وباب الاستذان رتم ۲۲ ؛ وباب الدءوات 
رت ٩)۷‏ 

انظر ایا ان سمدج + ق ۲ ص ۲۷۱ وکذاج ٭ ص ۳۹۳ » غیر آنا مما 
٠‏ قلبنا الوضوع على وجوهه > لا نستطيع أن لوفق بين هذا التعصب وروح الإسلا. 
لی یشھد مہا ما آوردہ آن سعد ج ۵ ص ۳۹۳ ۰ ج ٦‏ ص ٩2۲۰۳‏ 


ومن هذا القبيل نوجد أحاديث أخرى لم تعتمد لألما من الأحاديث الوضوعة : 
كالذى أورده ان حجر الميثمى فى كتابه الفتاوى المديية (القاهرة سنة ٠٠١۷‏ 
ص ۸ ) کدیث موتوع لاأصل : « من بر فى وجه ذى" فاا لكزز 
فی جنی » ۰ وما أُورده الذهي فى ميزان الاعتدال ( طبعة لکتو سنة ٠۳١١‏ ج ۲ 
ض ۳۳۲ : « استقیل رسول اله صل الله عليه وسل جبرائیل فناوله يده ل دصاغه : 
قال يا جبرائيل ما منعك أن تأخذ بیدی ؟ قال إنك مسست ید ودی › اتوت 
ئی K9‏ وناوله يده فتناوها» . 


وهناك مثال أشد وضوحاً ورد فی تفس الجزء ص ۲۷١‏ وألبته الذهى على اتبا 
انه « خر باطل » : « من شارك فما فتواضع له > إذا کان وم القبامة صرب 
پینهما وادر من نار» فقيل اسل : : خْص إلى ذلك الحانب حتى عاسب شريكك » 
وف الو ق أن عقود الارتياط والاشتراك ù‏ الاين والیہو د کانت متوافرة ف امم 
النى ظهر فيه هذا الحديث »> وإن ما ينثا عن هذه المقود من علاقات يؤلف الفكر 
الغالبة نى الأعاث الشرعية لدى متكامى الود (انظر كتاب 0۸1ء6 لاوير 
جنزرج س نيوورك سنة ۱۹۰۹ ج ۲ ص ۱۸١‏ ) وهذا الجديث التعصر 

(۱) ف هذا الوضم ان عأئشة رضى الله عنها قالات : ( كانت اهود يسامون على اللي 
صلل الله عليه وسلم تقول : السام“ عليك > ففطدت عائشة إلى قوطمم فقالت : علج السام واللعنة 
فة ال ال ی پلا با عادة ! إن الك عي الرقق فی الأ کله ؛ فقالت پا یی الله » أولم اسه 
ما يقولون ؟ قال أو م تسممى اہی ا رد ذلك علمم فأقول لیگ ) . 

(۲) فيه أن سنا بن حبيب السلمى قال : ( خرجت مم عبد الرن بن الأسود إلى القنطرة 
فنکان لا عر علی ودی ولا علی تصرای ا س ابه ۽ فتلت لہ لی لی مولا وم أهلالشرك 
فقال إن السلام سهاء الام #أحبيت ان يعلوا ای مسلم) . 


۳ 
يقصد به = من وجهة النظر الإسلامية - التحذر من مثل هذه الارتباطات 
فى الأعمال المادية . 

فكل تجاه أوميل بذعم تدعا قوياً على هيثة أحاديث منسوبة لانى . وإن طائفة 
كالخنايلة » الذبن يتجردون من عناصر التساءح الاجاعى حتى إزاء السامين الخالفين 
فم فى الرآى » ( جلة المستشرقين الألانية م ٠۲‏ ص ١١‏ وما بمدها) ليوا بطبيعة 
الال أقل شدة وجفاء حو اب النحل الأخرى من معتنتق الديانات الأجنبية وم 
"يرون راغبين ختارن الأحاديث الاملة على التمصب والحقد » عاملين بذلاك على 
تقويض أركان مبادىء التسامح . 

e 2. ۶‏ َء 

غبر آله ۵| يسترعى الاتتباه أنه سب للإمام جد بن حل آله أنكر س وأتباعه 
م الذن ينسيون له هذه الفكرة س عحة الحديث المشهور : لمن آذى ذما فكأ ا 
آذاى » ( طبقات الشافعية للسبكى ج ١‏ ص۴۹۸ ) . ولكن البداأ السالد فى الإسلام 
کان ینبذ داعا مثل هذه التمالم والتزعات › ک) آله کان رفض ما متمد عليه عاما 
من وائ واسانید . 

(۱۳) پورر : س سنوات بدمشق › الطيعة الثانية ( لندرة سنة )۱۸۷١‏ > 
ص ۲۳۵١‏ . 

)١١(‏ مثلا مألة ما إذا كان مباحا نقل جثة اليت من مكان الوقاة إلى مكان 
آخر » التى أحأها الزهرى مستشهداً بالسابقة التالية : . . . سثل ان شاب : هل 
بکره أن حمل اميت من قرية إلى قرية » فقال 7 «قد ملل سعد بن ألى وقاص من 
العقيق إلى المدينة » . ان سعد ج ۳ ق ۱ ص ٠۰١ = ۱۰٤‏ . 

. وما بعدھا‎ ۸٦۳ ص‎ ٦۱ حلة الستشرقين الألانية م‎ )٠١( 

۲ من فطمة عيمة عن فكرة السنّةَ »> وردت ف أن سعد ج۲ تق‎ )١( 
س ۳ يستنتج أنه فى القرن الأول كان لا بزال يوجد أنصار للغكرة القائلة‎ 


)0( شي إلى مارواه أن سعد» عن صا ن کیان › قال : « اجتمعت 3 والزهری » 
وحن ملب الملم »> فسكنا نلكتب الس . قال وكعبنا ۲ا جاء عن النبى صلى الله عليه وسل » قال 
ثم قال اسكتب ما جاء عن الصحابة فإنه نة » قال قلت إنه لوس بينة فلا قنكتبه » قال فسكتب 


ولا کب» فاح وضيعت ٭ . 


سإ 
بأله لايمد.سنة إلا ماسح من الى" وليس ماصع عن المنجحابة» غير أن هذا التحد 
لم يتس له الذوع فما يعد . 

(۷) نهج البلافة (تجوعة خب منسوبة لملى بن آنى طالب ) ج ۲ سد 
( طبعة ,خد عبده یروت سنة ۱۳١۷‏ ) , 

(۱۸) « شتينشنيدر » : « الترجات العبرية فى العصور الوسطى » ص ٠۲‏ 
٤١+ ٠‏ . ولنفس المؤلف : مصادر عن الاختلافات والمنافشات » ( ينا سنة ٠۹۶۸‏ 
تقاریز وجاسات مم الفلسفة التار خی الم اى م ٠٠١‏ ص ٥۸‏ ) وتوجد مراچم ک۵ 
شبهة هذا جعها (1. جلتييه) فى « فقو ح الهنسا » ( مذكرة العهد الشرق افر 
لئار بالقاهرة م ۲۲ سنة ۱۹۰۹ ص٠۲‏ م ١‏ ) ( انظر أيضاً « علة الأدب الشرق 
شنة ۱۹۱۲ ص٤٥۲‏ › ٤٤۹‏ . وأيضاً سنة ۱۹۱۳ ص۳٠۲)‏ . 

(۱۹) تقلا عن ان قم الحوزية : « كتاب الروح » ( حيدر باد سنة ۳۱۸ 
ء0 . 
Bab.) (‏ ساتہدرن 1۹1 فی الاية . 

(۲۱) البخاری : كتاب الأب رقم ۱۸ . 

. 0 الىخاریى : کتاب الأب ر‎ (f) 

(۲۳) انس عد ج ٤‏ ق ۱ ص۸٣۱‏ . 

٤۲ص‎ ۲ ج‎ )۱۳۲١ جوعة الرسائل الكرى لان تيمية (القاهرة سنة‎ )١( 

)٣١(‏ کا ورد ف الإصابة لان حجر طبعة کاکتاج ۲ ص۳۹۹ : « کنا 
الرياء عى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل الشرك الأصغر » . 


۰ 
)۲١(‏ الاربمون النووية . حديث رقم ۳۸ . 


تقل ابن الموزى اختصام الروح والمحيد بين بدى اله بوم الین ٠‏ وکل مهما بلق | 
جلى الآذر » وأخيراً. يقول انه : ( أخرالي عن أعمى ومقعد دخلا حائطاً ؟ فقال المقعد للا 
یری را ء فلو کانت لى رجلان لعاولت ؟ فقال الأعمى أا أحللك على رقي ؟ غمله. فنال 
الم ٤‏ فا گلا جیما ۶ فعلى من الذثب ؟ قلا علا جا ؟ فقال : قضيا على فشتكا ) . 


س ۳ س 


(۷) وقد فطن النقادة امون أحياتً إلى الأخطاء التاربخية فى الحديث » 
ولكنهم إذا كانوا قد كرهوا رفض الأحاديث المتمدة رسيا ببب ما يحول دون. 
ذلك من عقبات جوهرية ؟ قد وجدوا مع ذلك فى سمولة طريقة لإقرارها واعتادها؛ 
وهى : أنه جوزأن تنبا الأحاديث القدعة بإلوادث التالية وتسبق إلىالإخباروقوعها 
فى الستقبل . فى مسند ادن حل أن ارأة تدعى « أّم الدرداء » روت أن النى 


رآها فی ازا ريق فسأها من ن أت » فأحابت »م ن اجام » . ول پتردد این الموزی. 


الى آلف كتابا خاصاً فى لادی اأرضرءة فى أن برفض رفا مطاقاً هذا الديث 
والک الذى تضمنه ؟ لأنه م تكن ف هذا المصر مامات بالمدينة . وللوقوف على 
الطريقة التى ينهجها النقادة السلهون الآخرون » لك يدعوا جانا تدقيقاً كتدقيق 
ان الجوزى » انظ ر كتاب « القرل السدد ف الذب من السند » لان حجرالسقلاى 
( حیدر آباد سنة ۱۳۹۹ ) ص1٤‏ . 

(۸) تلود آورشلم « خحيحة » ١‏ : ۸ عند الهاية . 

(۹) انر ابا : دراسات إسلاءية ج ۲ ص ٥۲‏ وما بعدها . 

)۳١(‏ احاسن والساوی لاتق طبعة شولى ص ۳۹۲ = شبيه الماحظ طبعة 
فان فلوتن ص ۱۸۱ من أعل 

. ص ۲ هامش‎ ٩۲ انطر علة الستعرقين الألانية م‎ )۳١( 

۷٦٠/١ ٤۳ لم على هذه العقاية تمد كلة ی بن سید (ا لوی سنة‎ (r) 
. على جان ب كير من الأهية عن ی بن سمید قال : أهل ادر أهل توسعة‎ 
وما برح الفتون لفون فيحلل هذا و حرم هذا » فلا عیب هذا على هذا» ولا هذا‎ 
» على هذا . وإن المسألة لترد على أحد م كالبل فإذا تع له بامما قال ما أهون هذه‎ 
وإن کل حى بن سميد شبهة بكلمة‎ . ) ۱۲١ ص‎ ١ (تذكرة الناط لإذهى ج‎ 
ب ) عن اختلاف الآراء فى الشريمة‎ ٣ إلنازار نن عزارا » ( ب . خجيحة س‎ 5 
الهودية ( مشيراً إلى « كوه » ص ۱۲ ) + « ولو أن هؤلاء رون طاهراً ما يراه‎ 
أولئك حا » ويييحون ما حرمه أولثك ورفضون ما يقر"ونه .. . » فكاها‎ 


( هده الآراء المتضاربة ) . على تبايما « قد وها الناس راع واحد » . « تكلم اله 


۳۱۹ س 


جميع هذه الكلات » (سفر اروج ۲۰ ¬ ٠)١‏ 


وكذلك فما يعلق خامة بخلافات المدارس التلفة التمارضة »> كدارس شاي 


وليل ؛ الى جسلت من بادا أن « هذا وذاك ( من الذاهب والآراء) هوك 


ال لی » ( ب عیروم‌ین ۱۳ ب) . أمام امبر سیمون ابن یوخځای » فیعد ها 


الاختلانات المذهبية فى الشرية دليلاً على نسيان التوراة ( سر الثنية § ٤۸‏ طب 


وزیدمان ٤۸ب‏ = ۰)۱۱ 


(۴۴) جد فی عصر ستأخر رأباً على جانب كبير من الأهمية لتاج الدين الس 
ذكره ف كتابه معيد النم ومبيد التق ٠‏ طبعة مبهرمان ( لندرة سنة ۹١۸‏ 
سن ۱۰۹ د ٩۱۰۹‏ : وهذا یمد فی نفس الوقت دلیلا على آنه فى عهد اماف 
وقد توفى سنة ۷۷١‏ ه سنة ٠۳۷١‏ م » كانت هذه القلية التمصبة هى الغالبة ء 
فقهاء الشام ومصر . 

٠ من هذا البداً انظر عى عن « الظاهرية : تماليها وتارخها » ص‎ )۴١( 


وما بمدها . وقد كان الاختلاف ف الفقه منذ نشوبه موضماً للوم . ويستفاد هذا . 


ى 


خبر عن الأمون يتعاق ذا الموضوع أورده طيفور فى كتابه عن نداد طبعة « كار 


ص ۰٦١‏ ومن قطمة عى حاب بير من الأهية من رسالة للخليفة منسوبة إلى 

() بشي إلى هذه الجل من کلام السیکی ئى كتابه ال كور ٠‏ « ومهم س بريد الفقهاء | 
من بأخذ ف الفروع الجية بعش الذاهب » وبركب الصعب والذلول فى العصبية »> وهذا من ب 
آخلاقهم > ولتد رأيت نى طوائف المذاهب من يبال ئی ااتعصب يث عتنع إعضهم عن اله 
خاف پش ٤‏ إلى غير ذلك ما قبح ذکره ... وليت شعرى ۲ م لار كوا أ الفروع 
ہا الملا على قولین : من قائل کل نهد مصيب » ومن قائل : الجتمد واحد والكن الم 
يۇجر ؟ واستتلوا بالرد على أهل البدع والأهواء ! ... فل لاء التءصبين فى الفروع » وي 
ذروا التعصب : ودعوا عن هذه الأهوية » ودافعوا عن دين الإسلام ٠ > ٠٠‏ 

٭ وما تمصیگ فی فروع الاين » واكم الاس على مذهب واحد » فهو الى لايقبل 
شک ء ولايماكم عايه إلا عض التععب والتحاسد ؛ ولو أن الهافسى وأبا فة ومالکا و 
أحیاء رزقون » لشددو! السكي عليكم » وتبرءوا منكم فيا تفعلون . قلعمر الله لاأ حصى 
من رأبته يشر عن ساق الاجتهاد فى الإنكار على شافع يذخ ولابہی » أو حل امس د 
ولا يتو ضا » أو مالك يعلى ولا ببسل » أو حنبلى يقدم المعة على الزوال » وهو رى من أا 
الا عصی عدده إلا الله تمالى يتركون الصلاة ( الى جزاء من تركها عند الشامى ومالك و 


ضرب الق ) ولاسكرون عليه ا 


۳۷ س 
القفحم ( عل المققبس العربية ج ۳ ص ۲۳١‏ - رساثل البلغاء القاهرة سنة 1۹٠۸‏ 
ص ٤ه‏ . 

(۴) ميزان الاعتدال للذھی ج ۲ ص ۳۷۰ , 

)۳١(‏ خلامة الأثر فى القرن المادى عشر للحي ( القاهرة سنة ١۸٤‏ م) 
ج ۱ ص 4۸ : إراھے ن مسل الصمادى ) اویسنة (e MY‏ . 

)٣۷(‏ مثلا ی اځ دمشق لان التلانسی طبمة آمذروز ص ۴۱١‏ ( ابقداء)ً 
من القرن السادس المجرى ) : والقاضى الذى ذكره المؤلف وساقه كشل كان يصدر 
فتاوى مينية على المذهبين الحنی والمحنبل . وقارن ين هذا م لقب 0 هو 
« مف الفرق » آی مفتی الأحزاب الختافة » وهو يستطي ی اکل حر 
فتأاوى مبنية عل مذهبه . 

(۳۸) کنر المالج ٦‏ ص ٣٣٣‏ رتم ۷ من مسند أحمد . 

(۳۹) « إن إجاعهم لا بكون إلا معصوماً » ؛ « فإجاءهم معصوم » . 
( جوءة الرسائل الكبرى لان تيمية ج ١‏ ت ۱۷ ؛ ص ٠)۸۲‏ ولفظ ١‏ معصوم» 
مرادف تةريبا لكلمة #اطناااة٤١ة‏ » وبستعمل هذا اللقظ ذاته عند الكاوم على عصمة. 
النى وعصمة الأعة ( انظر القسم الامس - )٠١‏ . 


(1) هذه العامة هى : « وما بغار امیر المؤمنين فيه ء من اأص هنين ارين وغيرعا من 
الأمصار والنواحى » اختلاف هذه الأحكام الناقضة الى قد بلغ اختلافها اميا عظما : ف الاء 
والفرؤج والأموال ؟ فوستحل الدم والفرج بالبرة » وعا بحرمان بالكوفة ؟ ويكون مثل ذلك 
الاختلاف فى جوف اللكعبة : فيستحل فى ناحية ماحرم ف ناحية أخرى ؛ غر أنه على كة 
ألوانه نافذ على الساهین فى دهائهم وحرمهم ؛ يقضى به قضاء جائز مرم وحكهم . مم أنه لوس ا 
يغار فى ذلك ٠ن‏ أهل العراف وهل الجاز فريق إلا قد ج مالمجب عا فى ايديم ء والاستخفاف 
من سوام ۽ فأقدمهم ذلا فی الاٴمور أت ينم ا من معا من ذوى الاّلاب » . 

(۲) قد جاء فيه : « عد بن چك بن خلف > ا البنديتجى حنفش الفقيه ؟ حنبل م 
تحتف م شفع فلا اقب حش . وله سنة ٤٥۲‏ ولوق نة ١۳اه‏ ه». 

(۴) جاء فى هذا الوضم عن لرام المذكور : « ... كان من سادات الصوفية بدمشق 
وكرام . . .. وکان يدعو الله تمالی أن رازةه أ آرلاد 0 کون کل واحد مم على مذهب 
من الذاهب الأربمة ؟ فول له أربة أولاد و ملم وکان اكا » وعد الل وان تایا » 
وموسی وکان افیا وڅد وکان i‏ ولوف نة ۷۳ ١‏ هه 


۸ س 
(e) /‏ « و نصا« ;ر We will make him reach hel! jll . | Î‏ على اعتہاز 
أن الصيغة الأول فى تصريف فمل « صلا » » وليس الصينة الرابعة » نما معنى الى" 
ارق والنسخين ؛ وقد بن البيضاوى هذه الفروق المعنوية بصدد هذه الأية . 
)٤١(‏ طبقات الشافعية لاسبکی ج ۲ ض۱۹ - ۲١‏ ولا يبدو أن الشافى 

فى السائل الأخرى كان بتكاف مثل هذه الشقة لاستنباط المج من القرآن ؟ 
اخقد وجد مثلا فى سورة البينة الأية الحامسة أقوى ححة لاحض مذهب المرجعة 
( طبقات الشافعية للسبى ج ١‏ ص ۲۲۷ ) . وقد استنبط الملفاء فما بعد أدلة 
-من القرآن لتأبيد مذهب الإجاع » فاستدل عليه نغر الدين الرازى من الآية ٠٠١‏ 
.من سورة آل تمران ( مغاتیج النیب ج ۳ ص ۳۸) . ولاوقوف على حجج 
أخرى مستمدة من الفران » انظر سنوك هيرجرونيه فى علة ناريخ الآدیان م ٣۷‏ 
( نة ۱۸۹۸ ) ب ۱۷ . 


(۲:) سان ایی داود ج ۲ ص ۱۳١‏ ؛ الترمذی ج ۲ ص ۲١‏ » مصابيح السنة 
اللبغوی ج | ص ع , 

)٤۳(‏ فما بخص ممذه السألة والراد القرانية التملقة ا انظر « سنوك 
هيرجرونيه » فى نقده لسكتاب « فاندتبرج » . وانظر كاب الشريمة الإسلامية 
« یوینبول » ( لیدن سنة ۱۹۰۸ ) ص ۱۷١‏ وما بعدها , 


. انظر المسائل المحدلية التى سئل فا الشعى وبمضها هراء بحت‎ )٤٤( 
ص ۲ه“ . وقد ذهب الشعى استنادا‎ ٠ وذلك نى كتاب الميوان لاجاحفل ج‎ 


(۱) فی تفس الضاوی : « (واصله جین) وندخله فبا . وقریء بفتح انون من صلاة» , 
= ج ۱ص ۱۷۳ . 
(۲) هى قوله تعالى : « وما مروا إلا ليعبدو! الله #خاصين له الدين حنفاء ويقموا الملا 
ويوا الركاة وذلك دين القيمة » > € ذكر الثاذس ضسه للحميدى . 
| ِ (۴) ذلك قوله تعالى : د ولانكواوا كالن تفرقوا واختفوا من بد ماجاءم اينات 
:وأ ولك فم عءذاب عفلے ٩‏ . 
)٤( 5‏ فقد حاء فا أن الرسول سلى الله عايه وسم قال : د لالم هذه الأمة » أو قال أ 
مد عى ضلالة ء ويد الله مم الجاعة ‏ ومن سذ عذف النار» . 
)١(‏ جاء فيه مثلا: « ... وسل عن لمم الشرمطان ء فقال : حن رض منه بال كاف 
خقال له قائل : ماتقول فی الذبان ؟ قال : إن اشمهیته فکله !> ٠‏ 


۹ — 
على 'الية ٠١١‏ من سورة الأنام : ن لا أجد فیا أوحى' إل“ رما عى سام 
ممه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو م خازر فإنه رجس أو فستاً 
آهل لنبر الله به فن اططر غير بإغ ولا عاد فإن ربك غفور رحم » » إلى أن الفيل 

يکل جه 


(#:) الدميرى فى موسوعته اليرانية ( حياة المحيوان الكبرى ) یماج 
ف ناية كل مادة مسألة حالة اليوان ؛ من حيث علاقته بإلشريمة » واختلاف 


الذاهي فيه ۰ ; 


٠١ انظر فى عن « الظامرية » للوقوف على هذه الأنواع > ص‎ )5١( 
٠*٦ وما سدها ؛ وكذا كتاب « الشريعة الإسلامية » « يويلبول » ص‎ 
. وما پعدها‎ 

)۸۸١ انظر على الأخص الزرقانى على الموطا ( القاهرة سنة ۱۴۷۹ س‎ )٤۷( 
1۸٤ ص٣ ج‎ 


(۸) إن ما يتصل ذا الفرع من فروع الشريمة الاإسلامية قد ماله مع بط 
وتفصیل « فریدريك کزان » فی تل الستشرقين الألانية م ٩‏ ص ٩۱‏ وما بمدها» 
وفى مقدمة طبعته لسكتاب « اختلاف الفقهاء » لاطبرى ( القاهرة سنة ۱۹١۲‏ ) 
ص ٠۸ - ٤‏ ومن أشمر الكعب الرجرة الى تلخص الملائات الذهبية كتاب 
« اليزان» اكير لامو الصرى عبد الوهاب الشعرالى ( التو سنة ٩۷۳‏ ۾ 
سنة ٠١١١‏ م) ٠‏ وقد تقل « رون » جزءأً منه إلى الفرنسية ونشرته الحكومة 
العامة لبلاد ا رار سبة ۱۸٩۹۸‏ . 


> ۳ ۰ ١ 
البخاری : کتاب الاعان دقم ۲۸ وقد اسقشېد سه العبارة ا ية‎ )4٩( 
. ۱۸۱ قرآنية . ( تار القرآن ) لنول که وشولی ص‎ 
اء فی هنا ارم من المكتاب الذكور أن النبى صلاله علبه وسلم قى باليين مع‎ )( . 


الشاهد ؟ وقد أجموا عى القذاء بإقرار الدع عايه ء ۷ فضا كول الدع عليه عن الین ؛ 
ووس ذلك في الآية . واليين مع الشاهد أولى بذاك » لأقه بالسنة اتهي ملخماً , 


e 
الہخاری : كتاب العم دقم ۲۴ . کتاب الوضوء رقم ۹ کتار‎ )۰( 
yy الأب دتم‎ 

(۵۱) ان سمدج ٦ص ۱۲۹٣‏ . 

110 س‎ ) ٠١۲١ امع بیان الم وفضاه لعيد البرالةرى ( القاهرة سنة‎ )٩۲( 
وازن بين هذه الةكرة والہدأ التامودی (كوعاخ دى هاترا عديف » « أى أن ةو‎ 
: !وی مواضع أخرى‎ ٠۰ الإباحة هما قيمة أ كبر » . باب بیراخوث‎ 

٠ ٤١ حیاة المیوان للده‌یری ؛ انظر مادة سنجاب ج ۲ ص‎ )٥۳( 

٩ بتصل ۔ہذا حدیث أخرجه البخاری ف كتاب الاعتمام رق‎ )٥٤( 

)٥(‏ سنن الداری ( کونبور اة ۱۲۹۳ ۸ ) ص ۳١‏ . والقصة لا مع 
إلا إذا أبدلنا س كا قيلت س كلة « حلال » فى المت بكلمة « واجب » ٠‏ أ 

» مأمور به بصمَة قاطعة » . 

. ۲٤٤ ص‎ ٩ ان سعد ج‎ )٥٩( 

Nomokanon ینبٹی تیا اا جاء فى « تجوعة القوانين الكنسية‎ )٥۷( 
لبارهبرايوس « أن يلفظ باس الله الى عند ذح اليوان » ( انظر الفقرات اا‎ 
أوردها « بيكنهوف » فى « قوانين الطمام على الطريقة الموسوبة فى اللصادر القانو‎ 
وتراجع مجموعة القوا‎ )٤۹ ص‎ ۱۹٠١۷ الكفسية ف الصور الوسطى » منستر سنة‎ 
٠ الکن پة ۱« س . فر نکل ؛ الأب الألای » نة ۱۹۰۰ ص ۱۸۸ لارقرف‎ 


آراء و نظريات شبمة مله . 
(0۸) انظر ان سعد ج ٩‏ ص ۱٩٩‏ . 
)٥۹(‏ الوطاً ج ۲ ص ٠١۹‏ . وانظر مادتی ( سم الہ ) ئی دائرۃ معارف ال 


(۱) عنأاس‌عن‌النیصل‌اله عليه وسل قال : « يمرواولا #سروا ؛ و بغر واولاتنفروا 

(۴) _ اتی رسول الله صلى الله عليه ولم بصب فبال على وه > فدعا عاء فأتہعه إیاه > 

(۳) عن سعد ..١‏ عن جده قال : دلا پشه رسول اله صلی انه علږه وسل ومعاذ بن ۰ 
قال 4 . يسىرا ولالەسرا» وبعىرا ولا ةرا » ولطاوعا» . 

)٤(‏ هذا المديث هو : « صنم النبى صلى الله عليه وسلم شيا رخص فيه وتزه عنه قو 
فلغ ذلك ااتبى صلى الت عليه وسم ۽ مد الله م قال : مابال قوم ترون عن العىء أصن 
فواك إلى أعادهم بالك ٠‏ وأمد لمذشية! »> . 

)٥(‏ جاء فى هنا الوضم أن ا راشد السامانی قال : دأتیت عاباداره فنادیت يا .يرال ۇمنین» 


س ۳ 


والأخلاق في ٍ 


حزم ۲ مس ٩٩۷‏ ب 
)٦۰(‏ انظر معید النعم للسیکی طب رمان ص ۲۰۳ ` 

(1) هذه الفتکرة عالھا کایتای پإسپاب واستقصاء فی کتابه حولیات 
الإسلام ص ٤۷۷ - ٤٤۹‏ تحت عنوان : « الجر عند المرب القدماء وى عصور 
الإساام الأولى » . 

)٩۲(‏ دراسات إسلامية ج ۱ ص ۲۱ وما بمدها . انظر ضا « دراسات عن ج 
اللليفة الأمرى مماوية الأول » للب لامانس ص١١‏ . ٠‏ 
(1۳) يعمد أحياتا شعراء المعر الأموى إلى وصف النبيذ بأله « حلال » : 
جیل المذری ( الأغانی ج ۷ ص ۷۹ )“ وان قیس الرقیات ( طہمة رود واا کس 
ص ۷ : أحله الله لا ) . ولا عل لأن تفترض بأن هنا إشارة إلى رمات الفقهاء 
( خرالة الأدب ج ٤‏ ص )٠١١‏ . 


(14) أسدالفابةج ٠‏ ص ٠» ١١١‏ والسميلى على ابن هشام طيعة فستنغار 


ا ده واا فی س باه 
ا ان با تاو ولوا ۾ ندرك + 


قال وك ! هد لی عه » هد لى يزه » 

)١(‏ اء ى الالرة فى سنا الموضع أن لنءية قبل الع أغية خاصة عند الممامين ء وأن هذا 
النمذى ( باليراخة ) قل الع ولا كل » 
تعالی ی سورة الا نمام اة ۱۹۸ « فکاوا ما ذكر اسم الت 
عليه » اة » ولا کو ا عا م یدک را آله عايه وإنه إفسق » ومن هاتين الآ 
ھ قبل الع وال کل ؟ وإن كان بيش الذادب عمل النمية ارا حا 


8 
تقاید وجي به يلإ 


وآن مال و 


استدل عى وحوب ال :ل 


مندواً اله ء خاو ترک سوا عند فخ الحیوان لا کان فی ذلا 0 إل رع اول جه لان 
كر اله داعا . عي أن هذا التأويل : اص الق رآن » وذلاف ماعل 


کون انم وبتر عدون هذا الا 


قاب اومن لويب 


لمر بن ادد 


(۲) حیث 


ميه ء حیییت فی لزل 
با اللال من قله 
انی فی سالاب فى هذا الموضم هو بنصه: ( وذکر عبدالرازق عن اجر قال : سے 


() 


ففللنا عة واكأنا ودر 


— YY 

. ۱٤١ معید النعم لاسپکی طپمة مرمان ص‎ )٦٥( 
۲۹۹ ~ ۲۹۳ سنن النسائی ( طبمة شاهدرا سنة ۱۲۸۲ ) ج ۲ ص‎ )1٩( 
بطل النبیذ أبضاً على شراب کان النی ناوه . أن سعدج ۲ ق‎ )1۷( 

ص2۳1 
(1۸) تبين القصة المالية أن كيرا من الناس لم تسترح مارم لهذا . فان 
الأمون النى مح للقافى حى بن أ کلم أن یڑا کله وکان الأمون يشرب ! 
فی وجبات طمامه س لم یدع قط القاضى إلى شرب قاثلا : « إلى لا آرك ةق 
يشرب النیيد » کاب بداد لطیفور ص ۲١۸‏ وما بعدها وتکام الأمون بأ 
كهذا لقاضى دمشق الذى رفض أن يشرب ءن بيذ البلح القدم إليه . ( الأغا 
۰ ص ۱۲٤‏ ) . 


» ٩2۷٩ ابن سعد ج * ص‎ )1٩( 


(۷۰) ممم الأدباء لاقوت طبعة ءرجلیوث ج ۲ ص ۲٩1‏ . 


أخبرت أن أبا عبيدة بالشاموجد أبا جنل بن سيل وضرار ابنالخطاب وأبا الأزور » و 
أحاب التبى صلى الله عليه وساي > قد ربوا لر » فتال أبو جندل . « ليس عى الذين 
وعملوا المالات جاح فما طعموا إذا ءا اتقو وآمدوا ... » الآيات كلها » فكب أبو 
إلى عمر أن أبا جندل خصمنى هذه الآية » فكتب إلبه عر . الى زان لاي جندل المايئة 
المصوهة ؛ فاحددم . فتال أبو الأزور . دعونا نلق المدو غداً ؟ فإن قنلنا فذاك » وإن 
اعم دوا . فلق آبوالأزور وضرار وأبوجندل العدو » فاستدمهد آبوالأزور ۽ وحد الآ 

هذا هو انس »> ومنه يتين أن الولف ٤‏ يکن ميا ئی قله » اذ ترك منه آخره الى بر 
اعتذار أبی جندل م بقبله تمر » لانه لا يتفق والن ! 

| وعا لاشك فيه أن هذا النبيذ الذى بروى أن الرسول تناول منه ليس هو النبيذ‎ )١( 
وذلك معروف لا بحتاج إلى دليل » ومن العروف أن البيذ فى اللغة رطق على كل مأ ي‎ 
. الأشربة » سواء كان مسكراً أو غير مسكر‎ 

(۲) فی هذا الوضم أن كتاباً لمر بن عبد المزيز قرى* فى «سجد ااسكوفة جاء 
( والنبيذ حلال فاشر بوه فى السعن ) ٠‏ تقول . والسعن > بفتح السين » شىء بتخذونه . 
شبه دلو إلا آنه مستطیل مستدیر ور ما حعلت له قوام » بنذ فيه . 

() فيه أن إسماعيل ( القاضو ) دخل على الموفق فال ماتقول فى النبيذ ؟ فقال أا ! 
إذا اصح الإسان وی رأسه شیء مئه بقال له ماذا ؟ فقال الوفق يقال هو مور فال فھو ک 


YP —‏ 
(۷) مروج الذهب لاهسمودی طبعة باریس ج ۸ ص ٠٠١‏ . 
(۷۲) أمالی القالی طہعة برلاق سنة ۱۳۲۶١‏ ج ۲ ص ٠ ٤۸‏ 
(۷۳) عيون الأخبار لان قتببة طبعة روکلان ص ۳۷۳ . وما ذكره الن قتببة 
ى كتابه عن البيحث الذى أفرده للاشربة »> والذى توجد منه ختارات فى المقد 
الفريد » قد نشره حديثاً (| . جى ) فى اجلة العربية الشهرية النتس القى تصدر 
بالقاهرة م ۲( ۱۳۲١‏ جرية | ۱۹۰۷ م( ص — TAY — FAY + EA‏ 
oro —~ o4‏ . 
(۷) ان سعد ج ٩‏ ص ۰.٦۷‏ 
)۷٥(‏ ند کرة ا فاط للذهی ج ۱ ص 7۲۸۹. 
)۷١(‏ وفيات الأعيان لان خلكان طبعة فستدغلد رقم ٨١۷‏ . 
(۷۷) وفیات الاعیان لان خاکان طبعة فستنفاد رقم ۲۹۰ . 
(۷۸) ان خلکان طہمة فستدفلد رقم ۷۴۳ ۰ 
(۷۹) ابن سعد ج ٦‏ ص 4 . 
(۸۰) أسد الغابةج ٠‏ ص ٠ ٠١‏ 
)۸١(‏ البخار ى كتاب الاأشربة رقم ٠‏ . 
(AY)‏ 5 تضاءل شان التوحيد ( الذی ياحصر فی الاشتنال عسائل تنما بالإعان) 
بالعراق . وشنل الفقه امحل الأول ) تذكرة الأولياء للہطار ج ۲ ص ۷۵ 
ماق ) . 
(۸۴) ابن خلکان رقم ۸۰۳ . 
(۸) انظر مادة « أ كدرية » فى دائرة المارف الإسلامية ج ١‏ ص ۲٤۲‏ بقل 
( ت ۰و . وبول ) کا نت مسالة آوریٹ الد مدد ذ أقدم المصور الإسلامية مثاراً دال 
فقھی( این سعد ج ۲ ق ۲ ص۱۰۰ )وخلاف ف‌الرأی ( الدمیری ج ۱ ص ٣١۱‏ مادة 


(۱) جاء فى ترجبة وک بن المراح أن مار بن جنادة قال : ( ما فيه إلا شربه ليذ 
الكوفين وملازمته له ... وقال جي بن معین سال رجل وکیا آله شرب نبیذا فرآی فی 
انوم کان من‌بقول له ڈمر ن جرا » فتال وکرم ذلك شیطان ) . 


— E — 

« حية » . وانظر أيضاً كتاب الإمامة والسياسة ( القاهرة ۱۹۰۲ )ج ۲ ص ۷١‏ . 
وإن البحوث وال لومات المتماة إسائل الورائة هذه الى جت ف کنر امال ٤‏ ج 
٦‏ ص ۱۴ س ۱۸ء يتألف مها موجز عظى الفائدة بلخم الا حوال والاروف 


الى ظهرت فما هذه التنظات الشرعية فى ءصور الاإسلام الأول . 


( ۸ ) الدمیری ج ۲ ص ۲۸۹ = ۲۹۰+ مادة « قرد» . 
(۸۹) المیری ج ۱ س ۲٣١‏ مادة « جن »7 . 


( ۸۷ ) الملاقات الجنسية بين الانس وان (ن) 2٤‏ 4۲) ى ضرب من 


الأساطير انتقل بطريتق غير مباشر من الأفكار البابلية إلى القصص الشعى عند 
المرب » ومن ثم إلى الحرافات الاسلامية ء فن ذ كر فما الشخصيات المربية القدية 
وغيرها من الام م الأخرى التى كانت رة هذا الاتحاد اخلط . والمحاحظ فى اليوان 


جا و بعدها يسفه هذه اللرافات وينكرها » ويسمى الأشخاص الدن 
يسلمون بصحما : « عاماء السوء ٠ ٩‏ ويعمد إلى إغفاش م ولا بذ کرم إلا فى حذر 
وحيطة . (انظر أیضاً الدمیری ج ۲ ص ۲١‏ ادس 

وقد وردت فى أعال جعية البحث الألرى |" لااص بالتوراة ۸ ص ۸۳ بقلم 
ر۰ کامپل ٹومېسون » ونی کناب« الف وکاور ) ج ۲ من ۳۸۸ ( سنة ۱۹۰۰) 
» لسايس أمثلة عن الممتقدات الشعبية الإسلامية ٠‏ وإلحقيقة مثل هذا ال اروج مستمد 
ن ارآ( الأراء 4 وغيرها من الأيات الأخرى) . ' 

ومن وجهة نظر الشرع الإسلاس أثبت بض الملاء بطلان هذا از واج 
استتاداً عل الآية ۷۲ من سورة النحل : « والله جر کم من انف أزواجاً » 
واستمادا على أن اختلاف الجنس مانم حول دونه . غیر أن هذا لا بقره جمهور الملاء 
( طبقات الشافعية لاسبكى ج * ص ٤١‏ ) . 

وما هو مثار الملاف استحالة عذا الزواج شرا ء وما يؤبد ذلك أن حنمن 

وفقهاء آخرون من أهل السنة ؛ ينسبون ما كان عليه بعض المهاء الذين ذكروا 


٠+ يصح القاد الجمة بأربعين مكلفاً سواء كالوا من الجن أو من الإنس أومنهما»‎ « )١( 
: . >» بشیر الى قوله تمالى : « وشا ركهم فى الأموال والأولاد‎ )( 


۳۴۵ 


أماءم من الد كاء وسرمة الحاطر إلى أن واحداً م ن ابام کان من الجن کا يقال . 
(>: انط للذھی ج ۲ ص 5۹4( وقد ا ان خلکان ) وفیاترقم Y1‏ ( 
شیخیا کان أا ا جى ف الرضاع ء وانظر ايا : « کات ن ار « 
ل( جرلدز ر ) ج ٠١۸/۲‏ ء وحدي كتاب مكدوقاك « الموقف الدينى والمياة 
الإسلام ) ص ۱٤۳‏ وما بمدها + ص ۱١۵‏ . 
وح « الفردبل » أن أهل تلمسان يعتقدون أن واحداً من آهل مدینهم 
وی 8 سن ۱۹۰۸ كانت له فضلا عن زوجته الشرعية علاقات جنسية م 
جنية « امل تلمسان المسامين » ( مستخر ج من علة الدراسات البشرية والاجماعية 
سنة ۱۹٠۸‏ ) . وقد بحث الملاء من الوجهة الشرعية مسألةماإذا كان للملاث كوا جن 
حق ال ك ( طبقات الشافعية ج ٠‏ ص ۱۷۹ ) . 
( ۸ ) انظر أبضاً « أعاث ف فقه الاغة العربية ٩‏ ج١‏ ص١١٠‏ . وعكننا 
هناآن نشير إلى الشافمى » الذى خالف التزعة الغالبة على جهور الفقهاء »> فدرسته 
رزوی عنه هذا اليداً D0:‏ من ذم من آهل العدالة ری الجن ا بطانا شپادته لقرل اله 
تمالی لہ راک هو وقبیله من حیث لا رونم إلا أن یکون نبا » . ( طبقات السب 
ج 1 ص ToA‏ ( . 
۸٩ (‏ ) دیوان جرر ( طبمة القاهرة سنة ۱۳۱۳ ) ج ۲ ص۱۲۸ ؛ النقالض طبة 
بیقان ص ۷٥٤‏ . 
٠١‏ ) حل الستشرقين الألمانية م۰٦‏ ص ۲۲۳ ٠‏ سبق أن وضع بو يوسف متا 
ف « الحيل » ( المحيوانب لحاحظ ج ٣‏ ص )٤‏ ونظرية اليل تۇلف رکا من 
اکان اله العملى ولا سما ف الذهب ا لحن ٠‏ وکا ب یی کر آحمد الصاف الو 
م pAVEATT‏ ( الذى کان فقيه بلاط الللينة ادى » من أقدم الؤلقات 
ى هذا الوضوع ويعد الكتاب الاساسى" فى هذه الناحية . وهو الآن فى متناول اليد 
ى طبعة ظهرت بالقاهرة عام ١١۳٠ھ‏ , 
٩۱ (‏ ) مفاتیح النیب ج ١‏ ص ٤1١‏ ۳ا٤‏ . 


0~ 


RIIETY‏ سی رما من جدید امد قایل لابیشاوی . وقدخام 
مجك اللبن رة رى »> واسکنه ظل مفلا مدصمه بلا انقطاع حبی وفاته ( طبقات 
اشا مي سی ج ص ۸٣‏ حیٹ الإشارۃ إلى أنه شنل وظيفته مسة وسيعين عا 
ينښنی أن 7 ارجم إلى خما أ التاسخ ) . 

(۷) اتر مته ع الف ق م ۱۱ ص ۲۷١‏ حیث اعتبرت سنة ۰ ۱۱۷ ۾ س 
م سنة وفاته » وليس بمحلة اشرق إشارة لكتاب السويدى ال كور هنا . 
)٩۸(‏ كاب الج القطمية لاتفاق الفرق الإسلامية ( القاهرة طبمة اللا جى 
نة ۳۲۴ھ( , 

(۹) عل المالم الإسلای م ۱ ص ۰۱۱۹ م ۲ ص ۳۸۹ وما بمدها , 
(۷۰) عله الال الإسلای ج ۱ ص ۰۱۹۰ ج۲ ص ٠۴٤١‏ . 
(۷۱) علة العام الإسلای م ٩‏ ص (۳۱١‏ أ كتور سنة ۱۹۰۹ ) ٠‏ 


3% % 3% 


استدراکات هامة 


فی ص ۹۷ س ۱١‏ ۲ م بورد النص الأصلى لمارة سفیان الٹوری › وھی کا ی 
کتاب ج بیان العم وفضله : « إا العام مدا الرخصة من اة » اما التشديد 
فیحسنه کل أحد » . 

فی ص ۷۲ س ۲۲ ٤‏ م بورد نص الحدیث وععته ک) فى أسد الغابة : « ستشرب 
الجر أمتی مولا غير اها + يكون عو مم عل شر ےا ارام » ۔ 

ی ص ۷١‏ س ٤٩‏ بورد نص الت » وهو کا في النفائض طبعة بيغان 

ولا خبر نی مال عليه اليه ولا فی بین غير ذات غارم 

|[ اة يمى ينا » وغارم جم مخر م » وهو طربق فی فيه ااتحلیل ؛ والمعنی : 
[ لعلف عتا ليس لك فما رج ولا خير ] 

فی ص ۹۳ س ٤۷‏ پورد نص اديت وتعیه کا فى مد أجد: « من رك 
اة ثلاث رار من غير عذر طمع اله على قلبه » ٠‏ وأورده ابن الةم فى رواية 
أخرى فی کقابه « المبلاة وأحكام ارکها » ۰ وهو : « من لرك ثلاث ت ہاو 
ا طبحم اله على قابه ) ۰ 

ف ص ۳ س ۰۱١‏ نص الحدیث کا رجه الترمذى هو : « الهم أمشى 
رشدی ؛ واعذلی من شر تسى ٩‏ . 
ی ص ٩٤‏ س ٤‏ » ممنى الكاة الأفر جية ٤٤ا٥٣ ۲۳١‏ » فى سياقها هذا هو : 
الرتيب الزمنى 

فی ص ٩١‏ س ۷ الترجة ابتداءاً من كلة « مذ » ی مکنا : « قد سب 
للنى وع أحاديث وروایات » لدا فما اا صر عا » #اسوف بيذله القدرية من 
جهود لبيد مزاتمهم وتبر رها » بطريق الجدل والمناظرة » وأذاقوها فا كل صنوف 
الإإساءة والسخرية » . 


س 
فی ص ۹۸ س ۲ ۰ نص أ بيات شاعر الأمويان هو : 

اه اعا ٤‏ من عله کک کا ۽ وما بعد کک الله تعقیب 

أت الليفة لار حن بمرفه ‏ أهل الزبورء وفىالتوراة مكتوب 
اللص الأصل للاستشاد النی أورده « جوا تسیر » فی ص ۹۸ س ۷» 
هو بيت من الشعر ورد فى الأغالى وهر : 

وإبت أمير الؤمنين وعرحه ٠‏ لكلدعر لا عار عا فيل الدهر 

ص ۱8 س ۸ » بيان فكرة « الوجوب » عند العترلة هى : « جا أن ال 
مال خلق الإنسان » قصد أن يأيله السعادة » وجب عليه أن يبعت له بالزسل 
لإرشاده إلا الطريق السوى وتعريفه بالوسائل والأسباب » ٠‏ 


رة سطر ۱۳ س ٠١‏ فی ص ۱۱۰ › هی : ظلت املا قویا فی بذر بذور الشقاق 
فما پیم » وقويت صغفوفهم باحياز الكلمين الذن اششدت وساوسیم » إلى جانہم» 
ج انحاز م السنيون متبعو التقاليد القدية . 

ا إن ن ص كلام الأشعرى فى ص ٠۱۸‏ ابتداء من السطر الثالث والسطاور افتالية» 
تلف ف عض الوافع ما استشهد په « جود تسر » . وقد قله عن کتاب 
اللإانة عن أصول الديانة طبعة حیدر أباد سنة ٠۳۴۲١‏ ه + ص ٤١‏ » وعبارة 
الأشعری بنصتہا هى 

إن کلام اه ف اللو ح احفوظ . ١‏ . الله عز وجل قال : « بل هو قران عي فى 
لور محفوظ » فالقرآن فى الاوح الحفوظ ؛ وهو فى سدور الذن أوتوا المر » قال 
الله عر وجل : « بل هو آیات بيات ف مور الدين أوتوا الما » . وهو متاو 
بالألسنة » قال الله تال : « لا تيرك به لساك » . 
والقران مکتوب فى مصاحفنا فى الحقيقة ٠‏ حفوظ فى صدورنا ف الحقيقة؛ متار 
اماتا القيقة » سمو لنا فى الحقيقة » كا فال عر وجل : « وان اح من 
لمش کین اسعجارك فا اجر حى سمح كلام الله » ( التوبة : )١‏ . 
وکام الله عز وجل لايقال بافظ به »وإغا يقال : يقرأ وبتى ويكتب حفط ٠‏ 


e ٤‏ س 

. ا 4 

و إا قال قوم : « لفظناالةران » » ليتوا اه علوق ور ينوا بدعم ٠.‏ . 
ولا جوز أن بقال إن شيعا من القرآن اوق ؛ لأن؛الفرآن بكال غير خلوق » » 

فی ص ۱۲١‏ س ۳ ليث مارج ٤‏ ونصه کا ورد فى الموطاً : « بزل ربا 
كل ليلة إلى الماء الدنيا حين ببق ثات الليل الأخر » فيقول من بدمولى فأستجيب 
a‏ من يالى فاعطیه »من يستغفر لی فأغفر 4 € ۰ 

المحدیث فی ص ۱۲۹ س ۱۲ مرجم »> ونصه کا أخرجه البخارى عن أ 


هررة : « قال لهم هل امتلات ؟ وتقول : هل من عزید ؟ فيضع الرب تارك 
وتمالی قدمه ماما ( ى على جم )» فتقول : قط قط ( أ ی کنی کن ) . 

هذا ادا ص ۱۲۸ س ۳ مرجم » ونه کا ورد ف‌الراقف للإیچی والرچای 
هر : « إن الالال النقلية لا تفيد اليقين » ٠‏ 

آبيات ےی ادن ن عہلی ف ص ۷۰ س ۱١‏ + صما مطلها » وهو : 

لتد کنت قبل اليوم نكر صاحى ٠‏ إا م يكن دينى إلى دينه داك 
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